


عناصر الموضوع 


الأحكام التشريعية في التوراة 


لكل 


عيسى عليه السلام والتوراة لخن 





الْجَلدَاكَاسِْرَ 


ح ف التاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

قال أبو حيان: «التّوراة: اسم عبرائيٌ وقد تكلّف النّحاة في اشتقاقهاء وفي وزنهاء وذلك 
بعد تقرير التّحاة أنَّ الأسماء الأعجميّة لا يدخلها اشتقاقٌء وأنْها لا توزن» يعنون اشتقاقًا 
عريي)20. 

وقال الطاهر بن عاشور: «هو اسم عبرانيٌ أصله (طورا) بمعنى الهدى, والظاهر أنه اسم 
للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطّور؛ لأنها 
أصل الشّريعة التي جاءت في كتب موسىء فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى» 
واليهود يقولون (سفر طورا) فلمّا دخل هذا الاسم إلى العربيّة أدخلوا عليه لام التتعريف التي 
تدخل على الأوصاف والتّكرات لتصير أعلامًا بالغلبة: مثل العقبة»"). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

جاء في تفسير المنار: «أما التوراة فى عرف القرآن فهي ما أنزله الله تعالى من الوحي على 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به206. ْ 

وقيل: «التوراة اسم للكتاب المنزّل على موسى عليه السلام». 

قال تعالى: 2 إنَآ برلا لتر يبا هُدَى وول يه يها يبوص الَدِبنَ أَسْلَمُوأ دن 
هَادوأ وَلَصَيُونَ وَالْدحبَارٌ بمَا أَسَْمُحَفِظُوأ مِنككب آله © [المائدة:؛ 4]. 

وقد أمر الله كثيرًا من الأنبياء بعد موسى بتبليغها؛ قال الرازي: «قوله «إيِحَكْمْ يبا 
ليبُورت الَدِنَ آَسَلَمُوا لبن هَادُوأ © يريد النبيين الذين كانوا بعد موسى» وذلك أن الله 
تعالى بعث في بني إسرائيل ألوقًا من الأنبياء ليس معهم كتابء إنما بعثهم بإقامة التوراة» 
حتى يحدوا حدودهاء ويقوموا بفرائضهاء ويحلوا حلالهاء ويحرموا حرامها»2. 

ولقد اعتمد اليهود تسعة وثلاثين سفرًا أطلق عليها اسم (العهد القديم)» ويعتبرونها 


.0 /” البحر المحيطء أبو حيان,»‎ )١( 
.١5/8/ التحرير والتنوين‎ )9( 

() المنار» محمد رشيد رضا ”/ 9؟1. 
(5) المصدر السابق. 





الاق 


أسفارًا مقدسة؛ أي: موصى بهاء ويطلقون على خمسة منها إطلاقًا حقيقيًا اسم التوراة» أو 
كتب موسى؛ لأنها في زعمهم قد أنزلها الله على موسى عليه السلام وكتبها موسى بنفسه» 
وهذه الأسفار الخمسة هي: سفر التكوين» وسفر الخروجء وسفر التثنية» وسفر اللاويين» 
وسفر العدد. 

ولاعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ لكون اللفظة أصلها أعجمية ثم عربت. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ل 








التوراة في الاستعمال القرآني 


وردت التوراة في القرآن (18) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 
الاك قم ارك كم 
يلَ عيِكَ )1 يلق يمَيْكًا لما ا لمرو 
14 ِنب 
لك ان:*] 


وجاءت التوراة في الاستعمال القرآني اسمّا للكتاب الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه 
السلام9 0000 


الاسم 


(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالياقي ص 158 . 
(1) انظر: تفسير ابن عطية /١‏ 294 المفردات» الراغب الأصفهاني ص .١5/8‏ 





العو 


أل القرآن: 

القرآن لغة: 

القاف والراء والياء أصل صحيح يدل على الشيء المجموع» وقرأت الشيء قرآنًا: 
جمعته وضممت بعضه على بعض» وقرأت الكتاب قراءةٌ وقرآناء ومنه سمّي القرآن؛ لأنه 
يجمع السور فيضمّها!". 

القرآن اصطلاحًا: 

كلام الله تعالى؛ المنزّل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» بواسطة سيدنا جبريل 
عليه السلام المتعيّدُ بتلاوته» المتقولٌ إلينا بالتواترء المقروءٌ في المصاحفء المبدوء بسورة 
الفاتحة» والمتتهي بسورة الناس06", 

الصلة بين التوراة والقرآن: 

تتفق الكلمتان في كونهما كلام الله المنزل من عنده بواسطة جبريل لتبليغه للناس» 
وتختلفان في اللغة» والإعجازء والتحريف؛ فالتوراة نزلت على موسى عليه السلام بالعبرية 
غير معجزة» ولم يتكفل الله بحفظهاء فدخل عليها التحريف»ء بينما القرآن نزل على محمد 
أله الإنجيل: 

الإنجيل لغةً: 

قال ابن منظور: «الإنجيل: كتاب عيسى » على نبينا وعليه -الصلاة والسلامت» يؤنث 
ويذكرء فمن أَنّث أراد الصّحيفة» ومن ذكّر أراد الكتاب»”". ويجمع على أناجيل. 

وقد اختلف العلماء في أصله اللغوي» وهل هو عربي أو معرّب. والراجح هو أن كلمة 
الإنجيل معرية. 

الإنجيل اصطلاحًا: 

كلمة إنجيل إذا أطلقت فلها معنيان: 


(1) انظر: الصحاح الجوهري؛ /١‏ 54: مجمل اللغة» ابن فارس؛ ./6٠ /١‏ 
(؟) انظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية صائح الفوزان» ص55. 


() لسان العرب» .5548/1١‏ 
لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الأول: الكتاب المنزل من عند الله تعالى على المسيح عليه السلام» وهو مفقود» ولم يبق 
منه إلا نتف قليلة مما بين أيدي النصارى الآن» قال الطاهر بن عاشور في تعريفه بهذا المعنى: 
«اسمٌ للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه)20. 

الثاني: الإنجيل الذي تعظّمه النصارى الآن» وهو عبارة عن «أربعة كتب تعرف بالأناجيل 
الأربعة». 1 

الصلة بين التوراة والإنجيل: 

تتفق التوراة والإنجيل في كونهما كلام الله أنزله من عنده على أنبيائه لتبليغه بني إسرائيل» 
وهما غير معجزين؛ ولم يتكفل الله بحفظهماء ويختلفان بأن التوراة أنزلت على موسىء بيئما 
الإنجيل أنزل على عيسى عليهما السلام. 
الزيور: 

الؤيور لغة: 

قال ابن فارس: (زبر) «الزاي والباء والراء أصلان: أحدهما يدل على إحكام الشيء 
وتوثيقه» والآخر يدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك» زيرت الكتابء إذا كتبته» ومنه 
الزبور»'". وقال الكفوي: «كل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور»”". 


الزبور اصطلاحًا: 
هو كلام الله المنزل وحيًا على رسوله داود عليه السلام ليبلغه لقومه. 
الصلة بين التوراة والزبور: 


تتفق التوراة والزبور في كونهما كلام الله أنزله من عنده على أنبيائه لتبليغه بني إسرائيل» 
وهما غير معجزين؛ ولم يتكفل الله بحفظهماء ويختلفان بأن التوراة أنزلت على موسىء بينما 
الزبور أنزل على داود عليهما السلام. 


(9) المحرير والسويرة/ 184 
(؟) مقاييس اللغة ”/ 48. 
(") الكليات. ص585. 





العولة 


أل] صحف إبراهيم وموسى: 

المحفالقة؛ 

قال ابن فارس: «الصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شيء وسعة. 
يقال: إن الصحيف: وجه الأرض» ومن الباب: الصحيفة» وهي التي يكتب فيهاء والجمع: 
صحائف» والصحف أيضَاء كأنه جمع صحيف)27. 

الصحف اصطلاحًا: 

وهي كلام الله الذي أنزله على نبيه إبراهيم» وتسمى صحف إبراهيم» وكلام الله المنزل 
على موسىء وهو التوراة» وتسمى صحف موسىء وهو مذهب أكثر المفسرينء والله أعلم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت (إسَيّح أسْمَرَيْكَ لعل )4 [الأعلى:١]‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلها في صحف إبراهيم وموسى)!". 

الصلة بين التوراة وصحف إبراهيم وموسى: 

مما سبق يتضح أنه لا فرق بين التوراة وبين صحف موسىء فهما اسمان لمسمى واحد» 
أما صحف إبراهيم؛ فقد قال ابن عاشور: «وأما صحف إبراهيم فكان المأثور منها أشياء 
قليلة» وقدرت بعشر صحفء أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم» تسع الورقة قرابة أربع 
آيات من آي القرآن» بحيث يكون مجموع صحف إبراهيم مقدار أربعين آية»”". 


884 /" مقاييس اللغة‎ )١( 
.70/8 ؟7/‎ 259:7١ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ رقم‎ )7( 
التحرير والقتوير ار “اا‎ 0 


لاه .عع ١١000‏ .لالالارانالا 


دا 


اقتران التوراة بالإنجيل في القرآن 





اقترن ذكر التوراة والإنجيل في القرآن 
ست مرات؟ وفي ذلك إشارة لأمر معين 
ولحكمة معينة؛ فالتوراة والإنجيل نزلتا على 
بني إسرائيل» «فالرسالة التي أنزلت على 
عيسى عليه السلام؛ مكمّلة لرسالة موسى 
عليه السلام؛ ومتممة لما جاء في التوراة من 
تعاليم» موجهة إلى بني إسرائيل» داعية إلى 
التوحيد والفضيلة والتسامح»7". 

فالتوراة أصل كالقرآن؛ قال ابن تيمية 
«والقرآن أصل كالتوراة وإن كان أعظم منها؛ 
ولهذا علماء النصارى يقرنون بين موسى 
ومحمد صلى الله عليه وسلمء كما قال 
النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن: إن 
هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحنة 206 

ولشيخ الإسلام في هذا الأمر كلام نفيس 
حيث قال: لقد علّم الله المسيح التوراة 
والإنجيل. 

قال تعالى: عَم 22 الْككبّ 3 


والبسقةة باق لايل 48 7 


عمران:48]. 
في التوراة لم يكن تعلمها له مئة؛ ألا ترى أنا 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديانت والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة ”/ 055. 


2 عوراب سدع 1111 





نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل وإن 
كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة 
القرآن؛ فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء 
المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام 
قليلة» وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في التوراة» 
وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين. 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ 
التوراة وتلاوتها كما يحفظون الونجيل» 
ولهذا لما سمع النجاشي القرآن قال: 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة) وكذلك ورقة بن نوفل قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم -لما ذكر له ما 
يأتيه- قال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسى. 

وكذلك قالت الجن : مإِنَاسَمِعَتَاصكدَبا 


0 


لس بَحَدِ موسق [الأحقاف ]. 


[القصص:8:]. 
فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة 
بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه 
من أن التوراة هي الأصلء والإنجيل تبع 
لها في كثير من الأحكام» وإن كان مغايرًا 
لبعضها؛ فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة 
0 في مثل قوله: مأل علي كالككبَ 


000 


ق مدقا لما بين يديه وأَنرَلٌ التوَرية لايل 


)4 [آل عمران:]. 

وقال: «إوَعَدًا كه كنا ف الترردةٍ 
وَالْانجل وَاَلْكُرْءَانِ © [التوبة:1١1»‏ فيذكر 
الثلاثة تارةء ويذكر القرآن مع التوراة 
وحدها تارة لحكمة» وهي: أن الإنجيل من 
وجه أصل ومن وجه تبع» بخلاف القرآن 
مع التوراة؛ فإنه أصل من كل وجهء بل هو 
مهيمن على ما بين يديه من الكتاب» وإن 
كان موافقًا للتوراة في أصول الدين وكتبه 
من الشرائع؛ والله أعله”". 

كما ارتبط إنزال التوراة والونجيل بكيفية 
واحدة» وهي النزول كاملة غير منجمة 
بخلاف القرآن الكريم» قال تعالى: «أيَيلَ 
الترسة اليل )4 [آل عمران:””]. 

قال الرازي: «وإنما خص القرآن 
بالتتزيل» والتوراة والإنجيل بالإنزال» لأن 
التنزيل للتكثير» والله تعالى نزل القرآن نجمًا 
نجمّاء فكان معنى التكثير حاصلا فيه وأما 
التوراة والإنجيل فإنه تعالى أنزلهما دفعة 
واحدة» فلهذا خصهما بالإنزال)20. 

وقال أبو السعود: لوَآرَلَ ارد 
وَالْإِجيلَ # [آل عمران:]. تعيينٌ لما بين 
يديه؛ وتبيينٌ لرقعة محلّهء تأكيدًا لما قبله 
وتمهيدًا لما بعده؛ إذ بذلك يترقى شأن ما 


.40 /١١ انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 
.10 // (؟) مفاتيح الغيب‎ 


العرلة 


يصدّقه رفعة ونباهة» ويزداد في القلوب 
قبولا ومهابةٌ» ويتفاحش حال من كفر بهما 
في الشناعة واستتباع ما سيذكر من العذاب 
الشديد والانتقام» أي أنزلهما جملةٌ على 
موسى وعيسى عليهما السّلام» وإنما لم 
يذكرا لأن الكلام في الكتابين لا فيمن أنزلا 
عليه . 

ومن أركان العقيدة 
بجميع الكتب السماوية. 

قال تعالى: ييا لين َامَثْوًا انوأ 
أََّهِ وَرَسُولء وَالْكِتَبِ ألَدِى ترَلَعَلَ رَسُوِه. 
والُحككب الى اَل من مَل وم يَك مه 
وَمليَكيه- ودبي وَرُسْلِو وَالوَوِ الآ مَقَدَ 
صَرَحََكلَا بَعِيدًا 45 [النساء:؟1]. 

والإيمان بها يعني الإيمان بصحف 
إبراهيم» والتوراة المنزلة على سيدنا موسى» 
والإنجيل على عيسىء والزبور على داود» 
والقرآن الكريم على سيدنا محمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين» هذا مع الانتباه 
الشديد إلى أمرين: أولًا: أننا نؤمن أن هذه 
الكتب بأصلها من عند الله إلا أن يد البشر 
امتدت إليهاء تعبث وتحرفء وتؤول وتغير» 
كما أخبرنا القرآن الكريم عن أهل الكتاب» 
ثانيًا: أن القرآن هو المنهاج الرباني الأخير 
للبشرء وهو آآخر أمريسأل الله عنه البشريوم 
القيامة» فنزل القرآن ناسحًا لما قبله» مهيمثًا 


الإسلامية الإيمان 


() إرشاد العقل السليم /١‏ 4. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





حف التاء 


على ما قبله من الكتب. 


قال تعالى: اولك الكتبياتحق 


َيه [المائدة:48]. 

وسيتناول هذا المبحث: وجوب الإيمان 
بالكتب المنزلة» والكفر بإحداها كفر بها 
جميعًاء والإيمان بأن التوراة كتاب منزل من 
عند الله سبحانه وتعالى» وتصديق الإنجيل 
والقرآن للتوراة المنزلة» ثم القرآن مكذّب 
للتوراة المحرفة» وفيما يلى تفصيل ذلك27. 
أولًّا: وجوب الإيمان با 1 لكتب المنزلة 
والكفر بإحداها كفر بها: 

جاء ذكر الإيمان بالكتب السماوية في 
القرآن في صيغة الأمر تارة» وصفة للمؤمنين 
تارة أخرى؛ وبوصف الكفر لمن لم يؤمن 
بها تارة ثالثة. 

فصيغة الأمر في قوله تعالى: «ثُولُوَا 
اما به ومآ أزلَ إِلًَِا وَمآ أزلَ إِله تعر 
َيل وَإسَحَقٌ وَيَعَُوبَ والأسْبَاطٍ و1 وق 
مُوس وَعِيسَئ وآ أو ليوب من رَبْهِمَ لا 
[البقرة:5١].‏ 

أما وصف المؤمتين بأنهم هم الذين 
يؤمنون بالكتب المنزلة كلها ففي قوله 


320520 


تعالى: لأءَامَنَ اليسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلنْهِ من 





2م سمعوه ورت ار 26 سس شم 
ريد وَالْمَؤْصُونَ كل امن هه ومليكيوء وبد- 
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وَمصلوء ‏ [البقرة:780]. 

أما وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلها 
أو الذين يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض 
بأنهم كفار ففي قوله تعالى: تومن بَكَْيائه 
صَرَّصَكَلُبَعِيدًا © [النساء:١١].‏ 

ومفهوم هذه الآيات وأمثالهاء سواء 
كانت أمرًا مباشرًا أو وصمًا للمؤمنين أو 
وصفًا للكافرين» هو أن الإيمان بالكتب 
السماوية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء 
إلابه. 

إن الكتب السماوية كلها تحتوي على 
حقيقة واحدة» هي الأمر بعبادة الله وحده 
«ويآ أَْسَلَكَا من كََللت ين تَسُولٍ إلا 
فيص إِبّه لَك لد لَه إل أكأ تتتنثون (4)2 
[الأنبياء:ه ]70 , 

والإيمان بالكتب ينقسم إلى: إيمان 
إجمالي» وإيمان تفصيلي؛ فالإيمان 
الإجمالي: وجوب الإيمان بكلّ كتاب أنزله 
الله تعالى كما في قوله تعالى: لوقل َامَدتُ 
ِمَآأَرَلَ أَنّهين كمي #[الشورى:١].‏ 

فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا 
به علموه أم لم يعلموه. 


(؟) انظر: كائز الإيمان» محمد قطب» ص١181١.‏ 


والإيمان التفصيلي: وهو الإيمان بكل ما 
سمى الله من كتبه على وجه التفصيل» وقد 
علمنا من ذلك: القرآن والتوراة» والإنجيل» 
والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء وأن لله 
سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبياءه؛ لا يعرف 
أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها0". 
انيًا: الإيمان بأن التوراة كتاب منزل 
من عند الله سبحانه وتعالى: 

تمتاز العقيدة الإسلامية بالتكامل؛ فهي 
عقيدة متكاملة: فالإيمان بالكتب السماوية» 
يتضمن جميع الكتبء ما علمنا وما لم نعلم» 
ومن هذه الكتب: التوراة؛ فقد وردت آيات 
كثيرة تتحدث عن إنزال التورأة. 

قال تعالى: ايل عَيَكَ الككب يلعو 


[آل عمران: 7]. 
وقال ايضًا: 8 يَتأَهْلَ الحكتب لم 
عكرت ف اهم م1 أو التورئدة 


لانيل لاوا بدو تهت 4 
[آل عمران:56]. 

قال السمرقندي: «يعني أنزل التوراة على 
موسى؛ والإنجيل على عيسى من قبل هذا 
الكتاب)20, 

وقال الرازي: «فاعلم أنه تعالى بين أنه 
)١(‏ انظر: دراسات في العقيدة» سعد عاشور 

71 
09 تقسير السعرققةى ا/ 1187 


العرلة 


أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل القرآن» 
ثم بين أنه إنما أنزلهما هدى للناس»7". 

وقالت نعمة النخجواني: «وأنزل أيضًا 
التوراة والإنجيل على موسى وعيسى 
عليهما السّلام مصدقين كذلك لعموم ما 
مضى من الكتب السابقة» «إيِنقْلُ © أي: 
قبل إنزال القرآن عليك» ومن سنته سبحانه 
إنزال اللاحق مصدقًا للسابق» لكون الكل 
هدىّ للنّاس أي نازلًا من عنده سبحائه 
لمصلحة الهداية» يهديهم الى توحيده الذاتي 
عند ظهور أمارات الغي والضلال»!'. 

ولقد ذم الله اليهود حيث لم يؤمنوا بما 
جاء في توراتهم. 

قال تعالى: « وَيَِنَ يوك وَعدَهدُ 
سد كيك وما أزتهك بالفؤمنيت )4 
[المائدة: 57 ]. 

قال المراغي: إن أمرهم لمن أعجب 
العجب» وما سبب ذلك إلا أنهم ليسوا 
مؤمنين بالتوراة إيمانًا صحيحًاء ولا هم 
مؤمنين بك. إذ المؤمن بشرع لا يرغب عنه 
إلى غيره إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع 
من الله أيضًاء أيّد به الأول» أو نسخه لحكمة 
اقتضت ذلكء. ولكن هؤلاء تركوا حكم 
التوراة التي يدعون الإيمان بها؛ لأنه لم يوافق 


() مفاتيح الغيب 97/ 17 
(4) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية /١‏ /9. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


نالا 


حف التاء 


أهواءهم وجاءوك يطلبون حكمكء رجاء أن 
يوافق أهواءهم, ثم يتولون ويعرضون عنه» 
إذ لم يأت وفق مرادهم»7". 
قالدًا::تصديق الإتجيل والقرآن. للتوراة 
المنزلة: 

جاء القرآن مؤيدًا للحق الذى ورد في 
الكتب السماوية من عبادة الله وحده» 
والويمان برسله. والتصديق بالجزاءء ورعاية 
الحق والعدلء والتخلق بالأخلاق الصالحة؛ 
وهو في الوقت ذاته مهيمنٌ عليهاء ومبينٌ ما 
وقع فيها من أخطاء وأغلاط» وتحريف 
وتصحيفء وتغيير وتبديل. 

وإذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها 
رجال الدين على الكتب السماوية وزوروها 
على الناس باسم الله ظهر الحقء واستبان» 
والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل. 

قال تعالى: 99 قل ياهْلَ كنب لسع عل 
َي حَقٌ مُبُوأ لَه وَآلْاييل وَمَ أل 
ِلك يَنِمَيَكُمَ 4 [المائدة:]. 

وإقامتها لا تتحقق إلا بعد تطهيرها من 
الزيف27©. 

ولقد جاءت الآيات تؤكد على تصديق 
القرآن للتوراة. 

قال تعالى: «إوَإِدًا قِلَ لَهُمَ َامنُوأ 


9) تفسين المراغي ااي 1 
(؟) انظر: العقائد الإسلامية» سيد سابق»ء ص 
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يعآ أو أله كالا مم يمآ يز علدنا 
ديكوت يما وَدَآَمُه وهو لعن مُصَيالمًا 
مَمَهُمّ © [البقرة:91]. 

وقال أيضًا: «يَامه اذينَ أوهوا الككب 
مركا لما مَعَكُم #[النساء:80]. 

وقال أيضًا: يك عنيِكَ الككب بلعو 
[آل عمران:”]. 

قال الطبري: «إْمُصَيًْ ماين يد يعني 
بذلك القرآن» أنه مصدّق لما كان قبله من 
كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله 
ومحقق ما جاءت به رسل الله من عنده7". 

وقال السمعانى: «القرآن مصدق لما قبله 
من التوراة والإنجيل». 

وقال السعدي: «فهو المزكى لهاء فما 
فيدالة قيو المقبول» وماارده فهو الموذودة 
وهو المطابق لها في جميع المطالب التي 
اتفق عليها المرسلون»!. 

والإنجيل أيضًا جاء مصدقًا للتوراة؛ 
قال تعالى: لمَمْصَيَا نايت يَدَقّ يرت 
الهّردة وَلِدُِنَ لَحكُم بََسّ الَذِى حُرْمَ 


ع _العفءء 


وَلطِيِعُونٍ (4)2 [آل عمران:٠0].‏ 

وفي مفهوم هذه الآية أيضًا تصديق 
عيسى للتوراة كما قال الطبري: «وإنما قيل: 
0 جامع البيان 5/ .15١‏ 


(4) تفسير القرآن /١‏ 791. 
(0) تيسير الكريم الرحمن» ص١؟١.‏ 


- 


وَمْصَيْهًا لما بيت يدق يرب التوردةٍ #؛ 
لأن عيسى صلوات الله عليه» كان مؤمئًا 
بالتوراة مقرًا بهاء وأنها من عند الله. وكذلك 
الأنبياء كلهم يصدّقون بكل ما كان قبلهم 
من كتب الله ورسله؛ وإن اختلف بعض 
شرائع أحكامهمء لمخالفة الله بينهم في 
ذلك مع أن عيسى كان -فيما بلغنا- عاملًا 
بالتوراة لم يخالف شيئًا من أحكامهاء إلا ما 
خمّف الله عن أهلها في الإنجيل؛ مما كان 
مشددًا عليهم فيها»7". 

وقال ابن عطية: «وكان عيسى عليه 
السلام مصدقًا للتوراة متبعًا عاملًا بما فيهاء 
قال وهب بن منبه: كان يسبت» ويستقبل 
بيت المقدس»0©. 

وقال الرازي: «يجب على كل نبي أن 
يكون مصدقًا لجميع الأنبياء عليهم السلام؛ 
لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة» 
فكل من حصل له المعجزء وجب الاعتراف 
بنبوته» فلهذا قلنا: بأن عيسى عليه السلام 
يجب أن يكون مصدقًا لموسى بالتوراةء 
ولعل من جملة الأغراض في بعثة عيسى 
عليه السلام إليهم: تقرير التوراة» وإزالة 
شبهات المنكرين وتحريفات الجاهلين»!". 

ولقد جاء القرآن مهيمنًا على جميع 
الكتب السابقة» أي: رقيب عليهاء لأنه 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 478/5 . 


(؟) المحرز الوجيز 4 22١‏ 
(9) مفاتيح الغيب 8/ 780. 


العرلة 


يشهد بصحتهاء ويقرر أصولهاء وما يتأْد من 
فروعهاء ويبيّن أحكامها المنسوخة بتعين 
وقت انتهاء مشروعيتهاء أو على معنى أنه 
أمين عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد 
فيها صدّق» وما أخبر بزيفه فهو باطل أو على 
معنى أنه الحافظ لهاء فهو الذي حفظ ماجاء 
فيها من التوحيدء وكليات الدين إلى يوم 
القيامة» أو على معنى أنه دال على صدقهاء 
أي هو دليل على أنها من عند اللهء لأنه جاء 
كما نعتته هذه الكتبء قال تعالى: «/ وَأَوَلَنَ 


21 ا ا 59-8 5-2 
ِلَيِكَ الكتب يِألَحَنٌ مصَدّفا لْمَا بيت يَدَيْد مِنّ 


0-0-0 


سحي ل 


لصحتب وَمُهَتوَِا عَكَنَهِ 4 [المائدة:8:]. 

قال الطبري: «أنزلنا الكتاب الذي 
أنزلناه إليك» يا محمد» مصدّقًا للكتب قبله» 
وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أميئًا 
عليهاء حافئلًا لها . 

وقال الزمخشري: «مهيمنًا ورقييًا 
على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة 
والثبات)20, 

قال الواحدي: «أي: شاهدًا وأميئا 
وحفيظًا ورقيبًا على الكتب التي قبله200. 


رابعًا: القرآن مكذّب للتوراة المحرفة: 


أنزل الله التوراة على اليهودء فحرفوها 
وخلطوا الحق بالباطل. 


(4) جامع البيان /5١‏ /الا”. 
(0) الكشاف /١‏ +55. 
(5) الوجيز 97". 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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ح ف التاء 


قال _تالى:«إولا لبها الئل 
ييل تتخنها العقّ كأمرْ تكرة 42 
[البقرة: 47]. 


ولم يتكفل الله بحفظ التوراة» لكنه فند 
لنا كذب اليهود وافتراءهم عليه وعلى أنبيائه 
في كثير من الآيات» نقف على بعض الأمثلة. 

المثال الأول: وصفوا الله بأنه ندم على 
فعله؛ فمن ذلك قولهم: «فندم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه»(2. 

وقد كذبهم الله في ذلك فقال: 9 لا مُكَل 
عَم ند كم بتكت (4)5 [الأنبياء:78]. 
وقال 0 « قل مَايَمْبَوا أ يك رَقْ لوْلا 


وتو 00 
ع 


حك تقذ دقر فسوف يكو لاما 
45 [الفرقان:77]. وهل يندم إلا الغر 
الجاهل بالعواقب؛ والله عز وجل منزه عن 
ذلك20, 

المثال الثاني: وصفهم الله عز وجل 
بالتعب» فقد زعم اليهود في كتابهم أن الله 
عز وجل تعب من خلق السموات والأرض 
فاستراح في اليوم السابع» فقد ورد في 
توراتهم ا قو حاب 
في اليوم السابع من جميع عمله لك 
عمل»77. 
)22( سفر الخروج ار .١‏ 


() دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» 
سعود الخلف» ص * اي 


() سفر التكوين ؟/7. 





وورد أيضًا: «لأنه في ستة أيام صنع الرب 
السماء والأرضء وفي اليوم السابع استراح 
وتنفس»0). 

وقد ردٌ الله عز وجل عليهم» وبيّن بطلان 
قولهم هذا في قوله عز وجل: « وَلَقَدَ 


20-1004 


لقا آلكعوت والأزيك وما يها فى 
سِنَّةِ أَيَامٍ يها متكا ين توب 42 


[ق:8 أ ]. 

المثال الثالث: تزعم التوراة أن بني 
إسرائيل رأوا الله عز وجل» فتقول: (لأنه 
الشعب على جبل سيناء) 20 «وفيها ورأوا 
إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من 
العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء 
في النقاوة» ولكنه لم يمد يده إلى أشراف 
بني إسرائيل فرأوا اللهء وأكلوا وشربوا»'"» 
وجاء أيضًا: «ويكلم الرب موسى وجهًا 
لوجه كما يكلم الرجل صاحبه»7". 

وقد فند القرآن كليهم فقال: وتلا 


أله رةه 


كرف سن أن ُوْمنَ َك حقٌ رَتى لله 
2 لقَِمَةٌ كر كشو (نا 7 
[البقرة:9 0]. 


وقال أيضًا: ٍِ وَلْْثَارَ مومئ فَوَمَفه سَبَعِيتَ 


عع 


تبلا قدا فلن لديم ليَمِمَدهَ رت ا 


(4) سفر الخروج 17/71. 
(5) سقر الخروج 19/ .١١‏ 
(5) سفر الخروج 5؟/ .٠١‏ 
التصدرالسابق *1/ :33 


شِنتَ متهم يتل امل 
َلسّفَهَاه هنا # [الأعراف:150]. 

بل إن موسى عليه السلام نفسه لم ير 
اللدعر وجل كماقال الثرآنة كرب 00039 


2 موس لِمِيمَدًِا 9و 1 ا 3 ل 3 رب أرفه 
أنظر ليل مَالَ أن سب ب 
كإِنَ تمر سسكا فَسَوْفٌ تَريِق قَلَمًا يحل 


رَيُُ لصيل جعكة دصكا وخر مو يا 
لما أََاقَ 3 شبكتك بد جلك راكد 
لْمُؤْصئييت (41]5 [الأعراف:18١].‏ 

المثال الرابع: ولقد اعتدوا على أنبياء 
اللهء فقالوا عن نوح عليه السلام: «وابتدأ 
نوح يكون فلاحاء وغرس كرمّاء وشرب من 
الخمر وتعرى داخخل خعيائه)7. 

هكذا وصفوا نبي الله نوحًا عليه السلام 
وهو أول أنبياء الله إلى المشركين» والذي 
دعا قومه إلى دين الله ألف سنة إلا خمسين 
عامًا كما ذكر الله عز وجلء حيث قال: 


«ولكدأ َسَلنَا يإ د مه قلت هع أل 
و لفحت وك نان ليد َه ويا و 
حب مووي 


ولقد امتن الله على بني إسرائيل أنهم 
ذرية ذلك العبد الصالح نوح عليه السلام 
فقال تعالى: وتنا مُومى الب وععلئة وَحَمَلدُ 
كن لي إِسَوِيِلَ أن تَتَّجِذُوأ من دوف 
كيلا (اذْرْسّد مَنْحَمَلنَا مَعَ وج إِنَّه 


.7١ /9 سفر التكوين‎ )١( 


التورلا 
كامح عَبَدا شَكوًا (5) 44 [الإسراء: 0-7 . 


المثال الخامس: زعموا أن هارون عليه 
السلام هو الذي صنع لهم العجل ودعاهم 
إلى عبادتهء فقالوا: «ولما رأى الشعب أن 
موسى أبطأ في التزول من الجبل» اجتمع 
الشعب على هارونء وقالوا له: قم اصئع 
لنا آلهة تسير أمامنا... فقال لهم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم 
وبئيكم وبناتكم وأتوني بها.... فأخذ ذلك 
من أيديهم» وصوره بالإزميل» وصنعه عجلا 
مسبوكّاء فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل»20. 

وقد بين الله عز وجل في القرآن أن 
الذي صنع لهم العجل هو السامريء فقال 
عز وجل: مإقَالَ فَإِنَا قد َتنا ْمَك مِن بح رد 
لمالا مرق 42 [طه:ه.]. 


أما هارون عليه السلام فقد قام بواجبه من 
ناحية حية نهيهم عن عبادة العجل» » قال تعالى: 


دل كين يماشر 
بهد مَإِنَّ يم َليَمَنُ عو في َأَطِيمواً أمّرِى 


هع 4027 [طد:٠ة].‏ 


(؟) انظر: الأديان والمذاهب» جامعة المدينة 
ص07 .١‏ 
() سفر الخروج 1/77. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


١ /اة‎ 





لان اك ناكل 
لقد أنزل الله على النبيين الرسالات» 





مما تمس 


واختص موسى بالتوراة؛ "9 إِنَاأَنرَلنَا موود 
يبهد وَفورٌ © [المائدة:؛ 4]. 

والصحف؛ لحف بهم ثور (4 
[الأعلى:9١].‏ 

والألواح؛ «ا وَِكتَبِمَا له فى الألواج 
ين كل شَيْوِ #[الأعراف:45١].‏ 

وهئاك من فرق بينهم» قال ابن كثير: 
«وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل 
التوراة(7". 

ولم يثبت بخبر صحيح أن التوراة غير 
ا وغير الصحف» بينما كثير من 
المفسرين اعتبروها شيئًا واحدًا. 

قال القرطبي: «8 وَِكََبْنَا لك فى 
لْأَلْوَاحٍ ون كل شَيْو © [الأعراف:45١]:‏ 
يريد التوراةة0"). 

قال السمعاني: «في قوله تعالى: 
« مَكَتََْا له فى الألوح ين كل 
َْء #أراد به التوراة»”". 

وقال الزحيلي: «أنزل الله تعالى على 
موسى الألواح» وفيها التوراة المشتملة 
على أصول العقيدة والأخلاق والآداب 
والشريعة والأحكام المفصلة المبينة 


.21/5 /” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
541 /1 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


() تفسير القرآن /١‏ 715. 





للحلال والحرام»”". 

«وتختلف الروايات والمفسرون 
في شأن هذه الألواح» ويصفها بعضهم 
أوصافًا مفصلة- نحسب أنها منقولة عن 
الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير- ولا 
نجد في هذا كله شيئًا عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فنكتفي بالوقوف عند 
النص القرآني الصادق لا نتعداه» وما تزيد 
تلك الأوصاف شيئًا أو تنقص من حقيقة 
هذه الألواح» أما ما هي» وكيف كتبت» فلا 
يعنينا هذا في شيء» بما أنه لم يرد عنها من 
النصوص الصحيحة شيء0!. 

وما ذكره القرآن بشأنها هو تلقي موسى 
عليه السلام لهاء وذهابه بها إلى قومه؛ ثم 
إلقائها عند غضبه منهم» وفيما يلي تفصيل 
ذلك. 
أولّا: موسى عليه السلام يتلقى الألواح 
على جبل الطوق: 

لقد تلقى موسى الألواح عند ذهابه 
لميقات ربه على جبل الطور. 

قال تعالى: ©أوَلْمَا جك موس لِمِيمَدِنًا 


مي 


وَكلّمَهُه رَكُهُه كَالَ رب أرؤه أنْظرٌ رلك" مَل 


ل تق تلك اد رق الكل كد تق 
مَسكَاتُ َرَت تبني" قا جل مه لج 


0 حك قد ين عونا" لمآ يا أمَقَ كال 


(5) التفسير المنيرء الزحيلى 9/ 417. 
(0) انظر: في ظلال القرآن */ .151/٠‏ 


شُبَحَنئَلكَ يت للك وأنا وَل المؤمنت 
(15 فَالَ يمومع إن أصْطَمَيَتُكَ عَلَ أَلنَا 
رِسْلق وَيكَلى هَحُذْ مآ ءَاتَيْدكَ 5 
لخدن )1 [الأعراف:58 54-1 1]. 

بعد أن ذكر الله ما أنعم به على بنى 
إسرائيل» من النجاة من العبودية» ومن 
جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام 
بما يشرعه الله لها من العبادات والأحكام» 
ذكر هنا بدء وحي الشريعة لموسى عليه 
السلام» ممتثا عليهم بما حصل لهم من 
الهداية بتكليم موسى وإعطائه التوراة» وفيها 
تفاصيل شرعهم وبيان ما يقرّبهم من ربهم من 
الأحكامء وقد روي أن موسى عليه السلام 
وعد بنى إسرائيل وهو بمصرء إن أهلك الله 
عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله؛ فيه بيان 
ما يأتون وما يذرون؛ فلما هلك فرعون سأل 
موسى ربه الكتاب» فبينت هذه الآيات كيفية 
نزول هذا الكتاب» وهو التوراة20. 

قال الواحدي: «ولمّا جاء موسى في 
الوقت الذي وقّتنا له وسمع كلام الله قال: 
رب إِنْي قد سمعت كلامك فأنا أحبٌ أن 
أراك» قال: لن تراني في الدّنياء ولكن اجعل 
بيني وبينك ما هو أقوى منك وهو الجبل» 
فإن اسه ستقرٌ مكانه أي: سكن وثبت» فسوف 
ويه ع رسي 
رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي» فلمًا 


زدلق انظر: تفسير المراغي 9/ 606 


العرلة 


ظهر وبان جعله دكاء أي: مدقوقًا مع الأرض 
كسرًا ترابّاء وسقط موسى مغشيًا عليه» فلما 
أفاق قال: سبحانك! تبت إليك من مسألتي 
الرّؤية في الدّنياء وأنا أوّل قومي إيماناء قال: 
يا موسى إني انُخذتك صفوةٌ على الناس 
بوحبي» وكلمتك من غير واسطة» فخذ 
ما آثيتك من الشّرف والفضيلة» وكن من 
الشاكرين لأنعمي في الدنيا والآخرة»7". 

وقد أمر الله موسى عليه السلام أن يأخذ 
ما في الألواح بقوة» لأن الأمور العقدية 
بحاجة للأخل بقوة. 

قال تعالى: 9 جكتكاكف الألوع 
سن ل و لكل عَوْو 
ها يديو وأخز قرم بَأمثوا عا 
ني 4 [الأعراف:40١].‏ 

يقول سيد قطب: إن العقيدة أمر هائل 
عند الله وأمر هائل في حساب هذا الكون» 
وقدر الله الذي يصرفه» وأمر هائل في تاريخ 
الإنسان وحياته في هذه الأرض» وفي الدار 
الآخرة كذلك...وأمر له هذه الخطورة عند 
اللهء وفي حساب الكون» يجب أن يؤخذ 
بقوة» وأن تكون له جديته في النفس» 
وصراحته وحسمه ولا ينبغي أن يؤخذ في 
رخاوة» ولا في تميع» ولا في ترخحصء ذلك 
أنه أمر هائل في ذاتهء فضلًا على أن تكاليفه 
باهظة لا يصبر عليها من طبيعته الرخاوة 


(0) الوجيزء ص7١4.‏ 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اا 


ح ف التاء 


والتميع والترخص“"'. 
بالألواح إلى قومه: 

ولقد بدّلت بنو إسرائيل في غياب موسى 
عليه السلام لميقات ربه؛ فعبدوا العجل. 

قال تعالى: !ا وعد قوم ومن مرا بيه 
مِنْ خلِيِهِمْ عِجَلا جَسَذَا له حَوَارٌ ألْرّ يرا 
ناته ولاتودي صييلة دده 
وَحكَانوَأ بويت (4)20 [الأعراف:48١].‏ 

قال التعلبي: «وكانت بنو إسرائيل في 
القبط بمتزلة أهل الجزية في الإسلام؛ وكان 
لهم يوم عبد يتزينون فيه ويستعيرون من 
القبط الحلي» فزامن ذلك عيدهم؛ فاستعاروا 
الحلي للقبط» فلما أخرجهم الله من مصر 
وغرق فرعون؛ بقيت تلك الحلي في أيديهم 
فاتخذ السامري منها عجلاء وهو ولد البقر 
عجلًا جسدًا مجسّد لاروح فيه220. 

فعبدوه؛ ثم تبين لهم الحق فندموا. 

قال تعالى: 8 وَكَا سقط فت يديهم 
روا أنّهُمَ مَدَصَلُوا موا كين لم يحَمَمَارَبَا 
(5ن)ا» [الأعراف:49١].‏ 

قال القشيري: «حين تحققوا بقبح 
صنيعهم تجرّعوا كاسات الأسف ندمّاء 
واعترفوا بأنهم خسروا إن لم يتداركهم من 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن "/ 139/١‏ . 
(؟) الكشف والبيان #6/ 586. 





الله جميل لطفه»7". 

ويقول ابن عطية: «وقول بني إسرائيل 
«إلين لم ييحَمَتَاربمَا © إنما كان بعد رجوع 
موسى وتغيبره عليهم» ورؤيتهم أنهم قد 
خرجوأ عن الدين ووقعوا في الكفر»”'. 

ولقد رجع موسى من ميقات ربه حاملًا 
الألواح لقومه. 

قال تعالى: لولم مع مُومكت ِلك موود 
طشم آَم رتيَكم # [الأعراف:١5١].‏ 

يقول بعض المفسرين إن الله قد أخبره 
بصنيع قومه قبل عودته» قال الطبري: «لأن 
الله كان قد أخبره أنه قد فتن قومهء وأن 
السامري قد أضلَّهمء فكان رجوعه غضبان 
أسمًا لذلك»20. 

وقال البعض الآخر أنه عرف ذلك الصنيع 
بعد أن رآهم» قال الرازي مفصلًا المسألة: 
«اعلم أن قوله: ولما رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسمًا لا يمنع من أن يكون قد عرف 
خبرهم من قبل في عبادة العجل» ولا يوجب 
ذلك؛ لجواز أن يكون عند الرجوع ومشاهدة 
أحوالهم صار كذلكء فلهذا السبب اختلفوا 
فيه؛؟ فقال قوم: إنه عند هجومه عليهم عرف 
ذلك. وقال أبو مسلم: بل كان عارقًا بذلك 
من قبلء وهذا أقرب. 


(5) المحرر الوجيز /١‏ 505. 
(5) جامع البيان 3/ .37١‏ 


ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن قوله تعالى لإوَلَمَارَجَمَ مومع 
ِل مَوْمِِ- عَصْبنَ أيرمًا © يدل على أنه حال ما 
كان راجمًا كان غضبان أسماء وهوإنما كان 
راجمًا إلى قومه قبل وصوله إليهم؛ فدل هذا 
عالمًا بهذه الحالة. 

الثاني: أنه تعالى ذكر في سورة طه أنه 
أخبره بوقوع تلك الواقعة قعة في الميقات»2176. 

قال السمعاني: «وكأن موسى رجع نادمًا 
حزيئا يقول: ليتني كنت فيهم فلم يقع لهم ما 
0 
وقع 

وفي قول موسى لهم: لإأْعَيلثرٌ أ 

رَيَكيْ 4 قال البيضاوي: فأمبجلتم وعد 
ربكم الذي وعدنيه من الأربعين» وقدرتم 
موتي» وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد 
أنبيائهم»””". 

وقال الخازن: «وقيل معئاه: أعجلتم 
سخط ربكم بعبادة العجل»7. 

ويقول ابن كثير: «استعجلتم مجيئي 

» وهو مقدر من الله تعالى)20. 

وخلاصة الأمر: أن موسى رجع من 
الطور بعد أن كلمه ربهء حاملًا ألواح التوراة» 
)١(‏ مفاتيح الغيب /١5‏ ١/ا".‏ 
(؟) تفسير القرآن ؟/ /711. 
9 أنوار التنزيل "/ 0 
() لباب التأويل ؟/ 7067. 
(0) تفسير القرآن العظيم "/ 4075. 


العرلة 


وقد استشاط غضيًا من قومه بسبب عبادتهم 
العجل. 
ثالنًا: مشهد إلقاء موسى عليه السلام 
للألواح عند غضبه من قومه: 

لقد عاد موسى من جبل الطور غضبان 
أسفًا حزيئًا على ما صدر من قومه؛ ويصور 
لنا القرآن الكريم مشهد عودته غاضيا 
مترجمًا غضبه بإلقاء الألواح» وجر رأس 
أخيه هارون. 

قال تعالى: #وَلْمَا مَجَمَ 
ملت أن ميك ولق ١‏ قٍِ وَََد 
> وأسم يحرم ليه مَالَ أبن مإ ألْعَوَم 


5 
ئًُ 
حت د 
9 

ع 


اده 
ري 
لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد 
الغضبء يبدو انفعال الغضب في قوله 
وفعله. يبدو في قوله لقومه لإْسَمَا حَلَنموَفٍ 
ينا بعر َعَبطثر أم رَيَك 4» ويبدو في 
فعله إذ باع واس عه يجره إليه ويعنفه» 
موَلْمْدَ رأ آنه يرم إليهو4» وحق 
لموسى عليه السلام أن يغضب. فالمفاجأة 
قاسية» والنقلة بعيدة: تركتكم على الهدى 
فخلفتموني بالضلال» وتركتكم على عبادة 
للهء فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار. 


أ 034 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


1 





ح ف التاء 


لوال الأول َحَذّ برأ أبخيد جره 
ِلَيْهِ أ وهي حركة 2 على شدة الانفعال» 
فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات 
ربهء وهو لا يلقيها إلا وقد أفقده الغضب 
زمام نفسهء وكذلك أخذه برأس أخيه 
يجره إليه» وأخوه هو هارون العبد الصالح 
الطيب» فأما هارون فيستجيش في نفس 
موسى عاطفة الأخوة الرحيمة» ليسكن من 
غضبه» ويكشف له عن طبيعة موقفه» وأنه لم 
يقصر في ذ يدا تعب يسيس يد 

جقَالَ بن أ إن العم اسْيَضْعَمُوفِ وَكادوا 

يا القوم في هياجهم 
واندفاعهم إلى العجل الذهب» حتى 
لهموا بهارون إذ حاول ردهم عن التردي 
والانتكاس. 

لملا قُقَمتَ بح الأمد ده ولا يجني مم 
لمر لمن 4 وهذه أخرى يستجيش 
بها هارون وجدان الأخوة الناصرة المعينة» 
حين يكون هناك الأعداء الذين يشمتونء ولا 
تجعلني مع القوم الذين ضلوا وكفروا بربهم 
الحق؛ فأنا لم أضل ولم أكفر معهمء وأنا 


بريء منهم» عندئذ تهدأ ثائرة موسى أمام 


هذه الوداعة وأمام هذا البيان» وعندئل يتوجه 
إلى ربهء يطلب المغفرة له ولأخيه؛ ويطلب 
الرحمة من أر حم الراحمين. 


اميف 


بت أعورٌ لى. ويكق تأتيلتا 





0ك 


تك اك 
[الأعراف:١16].‏ 
9 كم الفاصل من الله( 
1 9 ألَنِنَ تدم أ ليجل سيتام حصب صب 
تن تنيت قزل فى 1 كد ألما كدق مر 
ار ب 5 َال ِو لات 
يدها وان[ ]5 ريك يذ يدها الكثرة 
يست ,حيس 
واستكمالًا للمشهدء فلما هدأت نفس 
موسى وأذهب الله عنه الغضب عاد فأخل 
الألواح. 
قال تعالى: «إوَلِمَا سَكلْتَ عن مُومَّى 
التتذف ند لالع وو تيا شلك وي 
د 337 هُمْ لوم يَرَهَمونَ (4])]59 [الأعراف 1 ]. 
0 المراغي: «أي ولما سكن غضب 
موسى باعتذار أخيه إليه» ولجأ إلى رحمة ربه 
وفضلهء وجأر بالدعاء له أن يغفر له ولأخيه 
خطاياهما؛ عاد إلى الألواح فأخذهاء وفيها 
الهدى والرشاد من بارئ النسم لمن يرهب 
الله ويخشى عقابه» ويرجو ثوابه»2"0. 


حم حم ألبّجِيرت 4 


0 


كارا 


. 119/0 /” انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١١ 
.75 /9 (؟) تفسير المراغي‎ 


لقد وصف الله التوراة في القرآن الكريم 
بصفات عديدة؛ فقد وصفها بأنها هدى» 
وأنها نور» كما وصفها بالفرقان» والضياءء 
والذكرء والرحمة؛ وفيما يلي تفصيلٌ لتلك 
الصفات: ١‏ 

.١‏ هدى. 

قال تعالى: 92 إِنَا ْنا ألتوَرةَ يا هتَى 
وود © [المائدة:؛ 4]. 

قال الطبري: (إنا أنزلنا التوراة فيها بيان 
ما سألك هؤلاء اليهود عنه من حكم الزانيين 
المحصنين270. 

قال الزمخشري: افيها هدىٌّ يهدى للحق 
والعدل)20". 

وقال الرازي: «فالهدى: محمول على 
بيان الأحكام والشرائع والتكاليف»7". 

ويقول ابن الجوزي: «والهدى: البيان؛ 
فالتّوراة مبيّنة صحة نبوّة محمّد صلَّى الله 
عليه وسلّمء ومبينة ما تحاكموا فيه إليهة9). 

وقال تعالى: هل وَءَاتَينَا مُوى الككب 
ونه هْدى ب إسَرَهِيل ألا تَّحِذُوأمِن دُوفي 
وكيلا )4 [الإسراء: ؟]. 

قال ابن أبي حاتم: #جعله الله لهم هدى» 


.98 /١٠١ جامع البيان‎ )١( 
.575 /١ (؟) الكشاف‎ 
558 /١١ مفاتيح الغيب‎ 00 
.001١ /١ زادالمسير‎ )8( 


الاق 


يخرجهم من الظلمات إلى النور وجعله 
وس نيبو 

وجاء في روح البيان: «هاديًا لأولاد 
يعقوب» يهتدون إلى الحق والصواب بما 
فيه من الأحكام)”". 

وقال تعالى أيضًا: ويل ميك الككبٌ 
50 مِنقلُ مُدَى لئان © [آل عمران:*-]. 

قال السمرقندي: «هدىّ للنّاس معتاه: 
وأنزل التوراة على موسىء والإنجيل على 
عيسى عليهما السلام. بيانًا لبني إسرائيل من 
الضلالة700, 

و 

قال تعالى: 9 إنا رلا لور فِيَاهُتَى 
و43 [المائدة:44]. 

قال الطبري: «لوَوْدٌ © يقول: فيها 
جلاء ما أظلم عليهم» وضياء ما التبس من 
الحكم»/". 

يقول الزمخشري: (ونورٌ يبين ما استبهم 
من الأحكام»37. 

ويقول: ابن الجوزي: «والنور: 
الضياء الكاشف للشبهات» والموضح 


(5) تفسير ابن أبي حاتم /ا/ 778. 
(5) روح البيان 04/ 371. 

(490 الفسير السمرقددى :1 قا 
(8) جامع البيان /١١‏ ل" 

735 7/1١ الكشاف‎ )9( 
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للمشكلات)20, 

بيدما فسر الواحدي النور بأنه بيان 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم» فقال: 
«طرف 4 بياد إن أمرك حن0". 

وقال تعالى أيضًا: قل من أَوَلَ لكِتبَ 
لِى جه يد مومى وا وَسْتى إِندّي4 
[الأنعام:191]. 

قال ابن كثير: «إن الله قد أنزلها على 
موسى بن عمران نورًا وهدى للناس» أي: 
ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدى 
بها من ظلم الشبهات»0©. 

وقد فرّق ابن عادل بين النور والهدى 
فقال: وصف الكتاب بقوله: ورا وهو 
منصوبٌ على الحال» وسمّاه نورًا تشبيهًا له 
بالثور الذي يبين به الطريق» فإن قيل: فعلى 
هذا لا يبقى بين كونه ئورّاء وبين كونه هدّى 
للناس فرقٌء فعطف أحدهما على الآخر 
يوجب التَّغْاير؛ فالجواب: أن للنور صفتين: 
أحدهما: كونه في نفسه ظاهرًا جليّاه والثانية: 
كونه بحيث يكون سببًا لظهور غيره؛ فالمراد 
من كونه درا وَهُتَى © هو هذان الأمران9". 
". فرقان. 

قال تعالى: «إوَإِدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْككبَ 
وَالْفُريَانَ لد كنوك (4)2 [القره1. 
)١(‏ زاد المسير .061١ /١‏ 
(؟) الوجيزء الواحدي. ص ."7٠١‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم ”/ ٠١‏ 
() انظر: البايظيس ور انيع 0 





قال الطبري: #ولقد آنينا موسى بن عمران 
وأنخاه هارونث الفرقان» يعني به: الكتاب 
الذي يفرق بين الحق والباطل» وذلك هو 
التوراة في قول بعضهم»”". 

ولقد اعتبر الثعلبي التوراة والفرقان 
شيئًا واحذاء فقال: «قال مجاهد والفراء: 
هما شيء واحدء والعرب تكرر الشيء إذا 
اختلفت ألفاظه على التوهم»”". 

ويؤيد هذا الرأي قول الله تعالى: 

وَلقَد ايسا مومئ وَمَدرون الْفْرََانَ وضِيكه 
و55 لتقي (2) 4 [الأنبياء:ه:]. 

ويقول الزمخشري: «الكتاب والفرقان 
يعنى الجامع بين كونه كتابًا عر وفرقانًا 
يفرق بين الحق والباطل: يعنى التوراة» 
كقولك: رلك اليك رليف تريد الرجل 
الجامع بين الجود والجرأة»7". 

ولقد فصل ابن عطية القول في ذلك 
وذكر أقوالاء فقال: «والكتاب: هو التوراة 
بإجماع من المتأولين» واختلف في الفرقان 
هنا؛ فقال الزجاج وغيره: هو التوراة أيضًاء 
كرر المعنى لاختلاف اللفظ» ولأنه زاد معنى 
التفرقة بين الحق والباطل» ولفظة الكتاب لا 
تعطي ذلك. 

وقال آخرون: الكتاب: التورأة» والفرقان 
سائر الآيات التي أوتي موسى عليه السلام» 


.407 /١8 جامع البيان‎ )5( 
.1١95 /١ الكشف والبيان‎ )5( 
2.1١5١ /١ الكشاف‎ )/( 


لأنها فرقت بين الحق والباطل. 

وقال آخرون: الفرقان: النصر الذي 
فرق بين حالهم وحال آل فرعون بالنجاة 
والغرق)20. 

5. ضياء. 

قال تعالى: « وَلْقَدَ ايسا مومئ ومَدرو 
ترون وَسضِيَةُ و15 رتت 402 
[الأنبياء :4/8 ]. 

قال الزمخشري: أنه في نفسه ضياء 
أو وآثيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ 
0 

وفي زاد المسير: «والمعنى: أنهم 
استضاءوا بالتوراة حتى اهتدوا بها في 
دينهم)7. 

قال النسفي: «قيل: هذه الثلاثة هي 
التوراة» فهي فرقان بين الحق والباطل» 
وضياء يستضاء به» ويتوصل به إلى السبيل 
النجاة» وذكر: أي شرف أو وعظ وتنبيه» 
أو ذكر ما يحتاج الناس إليه في مصالح 
دينهم. 

ويؤكد البيضاوي هذا المعنى فيقول: 
«وضياءة يستضاء به في ظلمات الحيرة 
والجهالة)!2. 


.١45 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف "/ .١71‏ 

© زاد المسيرء ابن الجوزي #/ 197. 
(4) مدارك التنزيل ؟/ 077 5. 

(5» أنوار التنزيل 5/ 67. 


الغا 


ويقول البقاعي: اوضياء لا ظلام معه؛ فلا 
ظلم للمستبصر به لأن من شأن من كان في 
الضياء أن لا يضع شيئًا إلا في موضعه»7". 

ويقول سيد قطب: «وجعل التوراة 
كذلك» ضياء يكشف ظلمات القلب 
والعقيدة» وظلمات الضلال والباطل» وهي 
ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير» 
وإن القلب البشري ليظل مظلمًا حتى تشرق 
فيه شعلة الإيمان» فتئير جوانبه» ويتكشف له 
منهجه؛ ويستقيم له اتجاهه؛ ولا تختلط عليه 
القيم والمعاني والتقديرات»©. 

ه. ذكر. 

قال تعالى: إ وَلْقَد ابا مُومئ وَهَدرُونَ 
ترون مَضِيَة 155 إتّت 48 


[الأنبياء:4.6 ]. 
قال الثعالبي: «والذّكر: بمعنى 
التذكرة)0, 
أما البقاعي فقال: «وذكرًا: أي وعظًا 
0 
وشبرفاة ‏ . 


قال النسفي: «وذكر: أي شرفء أو 
وعظء وتنبيه» أو ذكر ما يحتاج الناس إليه في 
مسالم ارتو 111 

وقال أبو السعود: «وذكرًا: يتعظ به 


(5) نظم الدرر 473/157 

0 في ظلال القرآن 4/ 77854. 
(8) الجواهر الحسان 5/ 84. 

(9) نظم الدرر البقاعي /١7‏ 571. 
(١٠)مدارك‏ التنزيل 7/ 5007. 
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الناس» وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم 
المستضيئون بأنواره» المغتنمون لمغانم 
آثاره» أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع 
والأحكام»”". 

ويقول سيد قطب: «وجعل التوراة 
كالق رآن موَوَة] منت 4 تذكرهم بالله» 
وتبقي لهم ذكرًا في الناسء وماذا كان بنو 
إسرائيل قبل التوراة؟ كانوا أذلاء تحت 
سياط فرعون» يذبح أبناءهم» ويستحبي 
نساءهم» ويستذلهم بالسخرة والإيذاء»7". 
". رحمة. 

وجاء ذلك في عدة آيات. 

قال تعالى: 2َإثُرّ َاتَيمَا مُومى ) 
تَمّامًا عَكَ ألرى لصن وتَنصِيلا َكل شيو 
وَهدى ممه لهم لوهم ؤمثرة 45 
[الأنعام: 16]. 

قال الطبري: «ورحمة لمن كان منهم 
ضَالًا لينجيه الله به من الضلالة»©. 

وقال تعالى: 8[ أَقْمَنْكنعَلٌ يِيدَةٍ من روم 
ولو كلد مَنْهُ ون هكب موسو ماما 
وَريَحمَةٌ # [هود:٠١].‏ 

وجاءت أيضًا في الأحقاف: « وَمِنْنََِِ 
ككبُ مُوسَوِمَامًا وَيَيحَمَةٌ ‏ [الأحقاف:؟١].‏ 

يقول ابن عاشور: «والرحمة: اسم 
مصدر لصفة الراحم» وهي من صفات 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 5/ ./١‏ 


() فى ظلال القرآن 5/ 7785. 
() جامع البيان 798/15 


02 
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الإنسان» فهي: رقة في النفس» تبعث على 
سوق الخير لمن تتعدى إليه» ووصف 
الكتاب بها استعارة لكونه سيبًا في نفع 
المتبعين؛ لما تضمنه من أسباب الخير في 
الدنيا والآخرة» وصف الكتاب بالمصفر 
مبالغة في الاستعارة»17. 

قال تعالى في سورة القصص أيضًا: 
#وَلْقَدْ َابِسَا وى الحكتّب من بعد 
مآ أَملكنا القرورت الأو بَعَكَرٌ يدايس 
[القصص: 47 ]. 

قال الزمخشري: «ورحمة: لأنهم لو 
عملوا بها وصلوا إلى نيل الرحمة»!. 

قال البقاعي: «ورحمة: أي نعمة هنية 
شريفة لأنها قائدة إليها»20. 


هر له 
وهدىق 


(8) الفتحوير والتعوو كاي 14 
(0) الكشاف9/ /411. 


(5) نظم الدرر /1١4‏ 807. 


الأحكام التشريعية في التوراة 





لقد جاءت التوراة بالدرجة الأولى 
لتكون منهج حياة لبني إسرائيل» وإلى جانب 
الأمي» وتهبى عقولهم لتقبل شريعته؛ ولأن 
هذا النبي سيكون نبا لجميع الأمم؛ جعلها 
شريعة عامة؛ ليسهل على الأمم الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وكان بنو إسرائيل شهداء بين أهل دينهم» 
يثقون بهم يشهدون بمجيىح محمد ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم قل يتاهل الككب كلم 
اه ددنت عَن سيبل أل من امن بوتا وجا وج 
وَأ شهحد ير دا مايل َك مو (41 
ود 

قال الرازي: أنتم شهداء أن في التوراة 
موجود: أن دين الله الذي لا يقبل غيره 
هو الإسلام» وأنتم شهداء على ظهور 
المعجزات على نبوته صلى الله عليه 
وسله!". 

لذا فقد جاء الأمر لبني إسرائيل بأن 
يأخذوا الكتاب بقوة؛ ذلك الكتاب الذي 
تضمن أحكامًا تشريعية؛ منها ما نسخ؛ ومنها 
ما استمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولكن بني إسرائيل لم يعملوا بتلك 
)١‏ انظر: شرح الأحكام التشريعية في التوراقه 


نادي فرج درويش العطار» .5/1١‏ 
زفق انظر: مفاتيح الغيب // له 


العرلة 


الشرائع» ولو عملوا بها لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم, وفيما يلي تفصيل ذلك: 
ولتحجكحة الآبر بالغذ الم راانلية: 
لقد أمر الله بني إسرائيل بأخذ التوراة وما 
فيها بقوة» وذلك في آيات عدة. 
قال تعالى: «وإذكقذة كك رقنا 
وق الور حُدُوأ مَآءَاتَنتَك بقُوَّوْ واد دوأما 
يه لَعلكع تنوك (4)5 [البقرة:م>]. 
قال الطبري: «خذوا ما افترضتاه عليكم 
في كتابنا من الفرائض» فاقبلوه» واعملوا 
باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا 
توان» 70 . 
وبعد أذ الميئاق عليهم بقوة ورقع 
الجبل فوق رؤوسهم تكثوا العهود 
والمواثيق كعادتهم. بل وتبجحوا في ذلك 
الأمرء وأقروا بالعصيان» وعيدوا العجل 
كفرًا وجورًا؛ فكيف يتصور الإيمان من 
أخلافهم. 
قال تعالى جح جه يس 
مومسم الور حدرافة نكم يفو 
باكترا كاثا ترنقا وَعَصيَْاوَأْضرِبُوأ 5 
مُنُويهِمُ الْيِجَِلَ بِكُرْهِمْ خُزيقسمًا 
يَأْمرْسكُم بدء إسسَشكم إن كُثْر مُوْمنت 
48 [البقرة:95]. 
جاء في روح البيان: اقالوا سمعنا قولك» 


)2 جامع البيان ا 
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ولكن لا سماع طاعة؛ وعصينا أمرك ولولا 
مخافة الجبل ما قبلنا في الظاهرء فإذا كان 
حال أسلافهم هكذاء فكيف يتصور من 
أخلافهم الإيمان»7". 

ولا شك أن ديننا الحنيف يختلف في 
هذا الأمر حيث لا يعتمد على الإكراه 
والتخويفء رغم كونه مرغيًا ومرهبًا. 

قال تعالى: له قا في الزن 4 
[البقرة:765]. 

قال الرازي: «أن إظلال الجبل لاا شك أنه 
من أعظم المخوفات» ومع ذلك فقد أصروا 
على كفرهم؛ وصرحوا بقولهم: سمعنا 
وعصينا وهذا يدل على أن التخويف وإن 
عظم لا يوجب الانقياد»". 

وقال يد أيقما: « يكبا له فى 


الوا ون شَىْءِ مَوْعِطةٌ وَتَنْصِيلا 
لَص شيو ا بهو وَأمر فَوْمَكَ يَأَحدُوا 
سه سَأْييعُ ار الْقَسِقِينَ )4 
[الأعراف:46١1].‏ 


يفصل المراغي الأخذ بقوة فيقول: 
«طْمَمُدْمَا بد 4 أي: وكتبنا له في الألواح 
وقلنا له: هذه وصايانا وأصول شريعتنا 
وكلياتهاء فخذها بقوة وجدّ وعزمء ذاك أنك 
ستكون بها شعبًا جديدّاء بعادات جديدة» 
وأخلاق جديدةء مخالفة في جوهرها 


)222 روح البيان» إسماعيل حقي /١‏ ده 
)١(‏ مفاتيح الغيب "/ 5 50. 





وصفاتها لما كان عليه من الذل والعبودية 
لدى فرعون وقومه؛ وما كان عليه من الشرك 
والوثنية التي ألفها وراضت نفسه لقبولهاء 
فآنّى للقائد والمرشد أن يصلح ذلك 
الفسادء ويرأب ذلك الصدع إذا لم يكن ذا 
عزيمة وقوة وبأس شديد وحزم في أوامره 
ونواهيه0©. 

8 تعلى: «ول نتقا لل مقي 

:لوطي أ َه وق ا 

9 وَأذْكْرُوأ ما فيه ل 408 
[الأعراف:11/1]. 

وكثرة الآبات تدلل بصورة واضحة 
جلية» طبيعة بني إسرائيل الملتوية» 
ونفسيتهم المريضة؛ فقد عرضت عليهم 
التوراة فرفضوا أخذها؛ فرفع الله الجبل فوق 
رؤوسهم كأنه ظلةء وأمرهم بأخذ الكتاب 
بقوة» ويقول محمد رشيد رضا: العل حكمة 
ختم قصة بني إسرائيل بهذه الآية هنا للتذكير 
ببدء حالهم في إنزال الكتاب عليهم في أثر 
بيان عاقبة أمرهم في مخالفته والخروج عنهآ 
فإن في تلك الفاتحة إشارة إلى هذه الخاتمة» 
وذلك عندما أخذ عليهم الميثاق ليأخذن 
بالشريعة بقوة وعزمء فإنه رفع فوقهم الطورء 
وأوقع في قلوبهم الرعب من خوف وقوعه 
بهم فلا غرو إذا آل أمرهم إلى ترك العمل 
به بعد طول الأمد وقساوة القلوب والأنس 


() تفسير المراغي 4/ 51. 


بالذنوب206. 

ثانيًا: الأحكام التشريعية في التوراة: 

إن التوراة كتاب الله أنزله على نبيه 
موسى ليحكم بين الناس» فهو كتاب إلهي 
يحتوي على تشريعات ربانية» وقد ذكر لنا 
القرآن الكريم بعضًا منها في الميثاق الذي 
أخذه الله على بني إسرائيل. 


قال تعالى: 8إوَإدْ أَحَذْنَا مكقّ بو 


3-8 


تسيل لا منمْدُون إلا أله وَيأوإيق إحسانا 
وذى الْشر ولك والسسسكين وَفُووا 
تايس حُسَئا وَأَقِمُا الصكزة وَمَاثوا 
اركرة خ يَلِْثْرْ إلا ييا مِنَحكُم 


7 


شر تترشورست 22 وَإِذ دنا كشك 


1 نوكيه وماك :وآ فنيغة سك تن 


دِكرٌِ . قورت كال تَعْبَدُونَ 
[البقرة:84-87]. 
فهذا الميئاق تضمن عدة تشريعات: 
التوحيد بأنواعه؛ إلَاسَنْبُدُ وق إلا لله 4. 
بر الوالدين والإحسان إليهما؛ «إوَيالولدق 
إعسانا 4. 
صلة الأرحام والإحسان إليهم؛ #أوّذِى 
كفالة اليت 
التكافل بين الناس والإحسان إلى 
الضعفاء؛ «إوَالْسحكين 4. 


2-2 


9 المنان ور 89 


التعرلا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 

إقامة الصلاة؛ لوَأقِمُوا الصكلزة 4. 

إيتاء الزكاة؛ مأوَّءاثوا ركز 4. 

حفظ النفس»؛ وتحريم سفك الدماى إلا 
مَنَيكون ومآءكُم 4. 

عدم إخراج الناس من ديارهم والاعتداء 
على ممتلكاتهم؛ «إوَلَا ترجو أَنَفْسَكُم ين 


وفى آية ثانية»؛ تشريعات أخرى؛ قال 


تعالى: ‏ لوَلَقَدَ كد أَلَهُ مِكقٌ بت 
327 :0 32 لي 006 ف 
إِسْرْدِيلَ وبَعقنا مهم أي عنس تقيبا 
عصد »> #جو + عد يوه اخ 6رعرو 
وَقَالَ الله إفي معحكم لين أ 


ألصلزة وَءَاتَبِثُمْ الزَكرة وَءَامَنَتُم برشي 


وَعَرَرَشْمُوهُ وَأفرضَحْم لَه مَرَضّاحَسكا 4 
[المائدة:١١1].‏ 
© الإيمان 2 بالرسل» 2 وتنصرتهم؛ 


عر سس ف ليرا مس وح يمع يم 
وءامنتم يرسي وَعَرَرَُمُوهُمَ ©. 
© ايتاء الصدقات؛ #إوَأْفْرضِمُم أله فضا 
قال سيد قطب: ندرك أن ميثاق الله 
مع بنى إسرائيل» ذلك الميثاق الذي أخذه 
عليهم في ظل الجبلء والذي أمروا أن 
يأخذوه بقوة وأن يذكروا مأ فيه أن ذلك 
الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين اللىء 
هذه القواعد التي جاء بها الإسلام أيضّاء 
فتدكروا لها وأنكروها. 
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لقد تضمن ميثاق الله معهم: ألا يعبدوا 
إلا اللهء القاعدة الأولى للتوحيد المطلق» 
وتضمن الإحسان إلى الوالدين وذي القربى 
واليتامى والمساكين» وتضمن خطاب الناس 
بالحسنى» وفي أولها: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كذلك تضمن فريضة 
الصلاة» وفريضة الزكاة» وهذه في مجموعها 
هي قواعد الإسلام وتكاليفه7". 

وهذه التكاليف قد أقرتها بنو إسرائيل: 
قال الرازي: «ثم أقررتم بالميئاق واعترفتم 
على أنفسكم بلزومهء وأئتم تشهدون 
عليها» 7 . 
قالكا: أثر 
3 مانهم: 

اشتملت الكتب السماوية على كل ما 
يصلح أحوال الناس في دنياهم وأخراهم» 
وما التزم قوم بما أنزل الله عليهم وأقاموا 
شرع الله فيهم إلا كانوا أسعد الناس في 
دنياهم وأخراهم؛ وينطبق هذا الأمر على 
جميع الشرائع السماوية. 

ونلمس هذا الأمر في القرآن الكريم فقد 
جاء في حق بني إسرائيل قوله تعالى: ولو 


2 2« سس مم 


أنَّ آَهْلَ الكتب ءامنا وَأَتّمَوَا لَكَدَنا 


3 


عمل البهود بالتوراة في 


30011 


عَبُْمَ سَهئاتومَ وَلَدَ له جَدَتِ اليو (80 
ا 1 تمي والاغضا وما أل اله 
ولو أعهم أقاموا التورية والإنجيل وما أنزل إليهم 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن /١‏ /81. 

(؟) مفاتيح الغيب */ 0941. 





يويح لسكلوأين قهز وين عت لوط 
مَنْوح مد مُقتصِدَة وَكَدد مَنُْمَ سل مَا يمْمَلُونَ 
(5)# [المائدة:15-10]. 

يقول سيد قطب: إن هاتين الآيتين تقرران 
أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي» 
ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في 
الحياة الإنسانية....إن الله سبحانه يقول 
لأهل الكتاب- ويصدق القول وينطبق على 
كل أهل كتاب- إنهم لو كانوا آمنوا واتقوا 
لكتي هم عيقافيبه ولأمهليم بيات 
النعيم- وهذا جزاء الآخرة» وإنهم لو كانوا 
حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل 
في التوراة والإنجيل» وما أنزله الله إليهم 
من التعاليم- كما أنزلها الله بدون تحريف 
ولا تبديل- لصلحت حياتهم الدنياء ونمت 
وفاضت عليهم الأرزاق؛ ولأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق» ووفرة 
الإنتاج وحسن التوزيع» وصلاح أمر الحياة» 
ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون» ولا يقيمون 
منهج الله- إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل 
مقتصدة غير مسرفة على نفسها (إوَكِثرمَبُْ 
سَمَايتمَلُونَ #. 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين: أن 
الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في 
واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنياء 
لايكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده- وإن 
كان هو المقدم وهو الأدوم - ولكنه كذلك 


يكفل صلاح أمر الدنياء ويحقق لأصحايه 
جزاء العاجلة.. وفرة ونماء وحسن توزيع 
وكفاية.. يرسمها في صورة حسية تجسم 
معنى الوفرة والفيض في قوله: «لأَكَلُوا 

قال ابن عاشور: «وقد أومأت الآية إلى 
أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب 
الله تعالى عليهم؛ لإضاعتهم التوراة» 
وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن»'". 

وفي موضع آخر يبين سيد قطب أن هناك 
قاعدة مطردة» فيقول: «وهذه القاعدة التى 
يقررها القرآن في مواضع متفرقة» قاعدة 
صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله» 
ومن سنة الحياة» كما أن الواقع العملي 
يشهد بتحققها على مدار القرون» والحديث 
في هذه القاعدة عن الأمم لاعن الأفراد. وما 
من أمة قام فيها شرع اللهء واتجهت اتجامًا 
حقيقيًا لله بالعمل الصالح» والاستغفار 
المنبع عن خشية الله.. ما من أمة اتقت 
الله وعبدته وأقامت شريعته» فحققت 
العدل والأمن للناس جميعًاء إلا فاضت 
فيها الخيرات» ومكّن الله لها في الأرض» 
واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح 


سواء)20, 


.971 في ظلال القرآن ؟/‎ )١( 
67 /* التحرير والتتوير‎ ( 
في ظلال القرآن 5/ 1/ا7.‎ © 


الغا 


الربانيون والأحبار وحفظ التوراة 





ميّر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم 
عن سائر الكتب بأن تعهد بحفظه. 

قال تعال: 8 إِنَاححَنُ تَرَلنا لمر ونا لم 
خَنيِظُوتٌ 415 [الحجر:4]؛ فالقرآن وحده 
هو الذي تعهد الله بحفظهء أما التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب المنزلة؛ فقد أوكل 
الله حفظها إلى أهلها من الأحبار والرهبان 
والربانيين» ولم يتكفل بحفظهاء ولما ترك 
حفظها لهم صار حالها إلى ما صارت إليه» 
من التغيير والتبديل والتحريف» وفيما يلي 
تفصيل ذلك: 
أولّا: تكليف الله للربانيين والأحبار 
بحفظ التوراة والعمل بها: 

لقد كلف الله الربانيين والأحبار حفظ 
التوراة» فقال: ال ا 
وينم يجا يبوت اَن َسْلمُوا ِزِنَ 
هَادوأ وَالرسَنيُو: م يما التشدوطوا 
من كِب أله وَحكاووأ عَلِيْهِ سهد 4# 
[المائدة:؛ ؟ ]. 

قال الرازي: «دلت الآية على أنه يحكم 
بالتوراة: التبيون والربانيون والأحباره 
وهذا يقتضي كون الربائيين أعلى حالًا 
من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون 
كالمجتهدينء والأحبار كآحاد العلمافء 


ثم قال: «إيمًا أُسَمُحفِظُوا م نكن أله 4 
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أي: حفظ كتاب الله على وجهين: الأول: 
أن يحفظ فلا ينسىء الثاني: أن يحفظ فلا 
يضيع: وقد أخد الله على العلماء حفظ كتابه 
من هذين الوجهين: أحدهما: أن يحفظوه في 
صدورهم ويدرسوه بألستتهمء والثاني: أن 
لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه»7". 

وقال ابن عاشور: «والاستحفاظ: 
الاستئمان» واستحفاظ الكتاب: أمانة فهمه 
حق الفهم بما دلت عليه آياته» استعير 
الاستحفاظ الذي هو طلب الحفظ لمعنى 
الأمر بإجادة الفهمء والتبليغ للأمة على ما 
هو عليه)7. 

ولقد كلف الله اليهود أحبارًا وشعبًا 
بحفظ التوراة والعمل بها فضيعوها. 

قال الثعالبي: «وقوله سبحانه: «إيمًا 
أَسَعُحَفِظُا4: أي: بسبب استحفاظ اللّه 
تعالى إياهم أمر التّوراة» وأخخحذه العهد عليهم 
في العمل والقول بهاء وعرّفهم ما فيها. 
فصاروا شهداء عليه» وهؤلاء ضيّعوا لما 
استحفظوا حتى تبدّلت التوراة»7. 

ولقد استخلف الله الأحبار والرهبان 
لحفظ وتبليغ التوراة وإجراء أحكامها 


عليهم. َه 

قال أبو السعود: «#إيمَا أُسَمحفِظُوا 4 
أي: بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو 
)١(‏ مفاتيح الغيب 17/ 15. 


(؟) التحرير والتنوير"/ .7١9‏ 
() الجواهر الحسان ”/ 586. 





التوراقءه حيث سألوهم أن يحفظوها من 
التغيير والتبديل على الإطلاق. ولا ريب 
في أن ذلك منهم عليهم السلام استخلافٌ 
لهم في إجراء أحكامها من غير إخلالٍ بشيء 
منها)2). 

ثانيًا: ذم القرآن للربانيين والأحبار لعدم 
حفظهم التوراة: 

ولقد ذمّ الله الربانيين والأحبار الذين 
استحفظهم التوراة فضيّعوها ولم يطبقوا 
أحكامهاء و وصفهم وصمًا شنيعًا. 

قال تعالى: هآ مَثَلُ ادن شاوا وي 
لم يحُوها أكمَثَلٍ الْحِمَارِ يحل أسهَاراً يذّس 
مَكَلُ مَكَلُ الْمَو ادن كدو يتات أله وَأننَّهُ 6 
آلمَومَالشَليدنَ )4 [الجمعة:ه]. 

قال الطبري: «مثل الذين أوتوا التوراة 
من اليهود والنصارىء فحملوا العمل بها 
ثم لم يعملوا بما فيهاء وكذّبوا بمحمد صلّى 
الله عليه وسلّمء وقد أمروا بالإيمان به فيها 
واتباعه والتصديق به؛ كمثل العماريصمل 
على ظهره كتبًا من كتب العلم» لا ينتفع 
بهاء ولا يعقل ما فيهاء فكذلك أ 
التوراة التي فيها بيان أمر محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم مثلهم إذا لم ينتفعوا بما فيهاء 


كمثل الحمار الذي يحمل أسفارًا فيها علم» 
فهو لا يعقلها ولا ينتفع بها»*. 


(4) إرشاد العقل السليم ”/ .4١‏ 


(4) جامع البيان 77/ /ا/اا. 


قال الزمخشري: اشبه اليهود- في أنهم 
حملة التوراة وقرّاؤها وحفاظ ما فيهاء ثم 
إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتهاء 
وذلك أن فيها نعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والبشارة به ولم يؤمنوا به- 
بالحمار حمل أسفاراء أي: كتبًا كبارًا من 
كتب العلم؛ فهو يمشى بها ولا يدرى منها إلا 
ما يمر بجنبيه وظهره من الككد والتعب؛ وكل 
من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله» وبئس 
المثل الذين كذّبوا بآيات الله وهم: اليهود 
الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة 
نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم» ومعنى 
حمّلوا التوراة: كلفوا علمها والعمل بهاء ثم 
لم يحملوهاء ثم لم يعملوا بهاء فكأنهم لم 
يحملوها)(". 

ويقول سيد قطب في تفسيرها: افبنو 
إسرائيل حملوا التوراة» وكلفوا أمانة العقيدة 
والشريعة ثم لم يحملوها؛ فحملها يبدأ 
بالإدراك والفهم والفقه» وينتهي بالعمل 
لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم 
الواقع. ولكن سيرة بني إسرائيل كما عرضها 
القرآن الكريم- وكما هي في حقيقتها- لا 
تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة» ولا أنهم 
فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بهاء ومن 
ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخامء 
وليس له منها إلا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 


.08٠ /: الكشاف‎ )١( 


العرلة 


وليس شريكًا في الغاية منهاء وهي صورة 
زرية بائسة» ولكنها صورة معبرة عن حقيقة 
صادقة» 7 . 

لم يكتف الأحبار والرهبان بتضييع 
التوراة» وعدم حفظها والعمل بهاء وهذه 
في حد ذاتها جريمة» لكنهم اقترفوا جريمة 
أعظم؛ ذلك أن بدلوها وحرفوها واعتدوا 
على كلام الله» فيدلوه بما يناسب مآربهم» 
ويخدم مصالحهمء وكتبوها بأيدهم, 
ومزجوها بكلامهمء ثم قالوا هي من عند 
الله» وأصبح هناك توراتان: توراة أنزلها الله 
وأمرهم بحفظها وعدم تضبيعهاء وهي ما 
يسمى بالعهد القديم الذي نزل على موسى» 
وتوراة محرفة كتبها الأحبار والرهبان 
بأيدهم» وأسموها ظلمًا وزورًا (العهد 
القديم). 


ألا فحريقف البهود للتوراة المكالة 
على موسى: 


أخبرنا الله فى ست آيات صريحة 
عن تحريف التوراة بأيدي هؤلاء الأحبار 
والرهبان» وقد توعدهم الله بالويل والطرد 


قال تعالى: «( #2 أَفَتمَعُونَّ أن يميا لَك 
وقد ريق ينهم ينطو كلم كر كرٌ 
عسي امم 


يحَرَفوئهُ من بَسَدِ مَاعَمَوْهُوَهْمْ يتكئورت 


(5) في ظلال القرآن 5/ 5”0517. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


)4 [البقرة:]. 

قال الطبري:«التوراة التي أنزلها عليهم» 
يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حرامّاء 
والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا 
والباطل فيها حمّاء إذا جاءهم المحق برشوة ويلا 
أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل 
برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه 
محق. وإن جاء أحد يسألهم شيئًا ليس فيه 
حق ولارشوة ولاشيء؛ أمروه بالحق»7". 

ين الَدِبنَ هَادُوا محَرَفوْنَ الْكلِم عن 
عَوَاضصِو- وَيَفُوُوَ معِعَنا وَعَصَيَِا وَأمَعَمْ خَيرٌ 
مُسْمّع وَوَعِنَا لا لك ف اين وو 
م هاوأ عا وَأطعنا ومح وأا لكان خَيرًا 
38 مرحنا يماي : 
ليلا (4)5 [النساء:ةة]. 

قال الزمخشري:«يحرّفون الكلم عن 
مواضعه: يميلونه عنها ويزيلونه؛ لأنهم إذا 
بدلوه ووضعوا مكانه كلما غيره» فقد أمالوه 
عن مواضعه التي وضعها اللّه فيهاء وأزالوه 
عنها»7 . 

وقال ابن الجوزي:وفي معنى تحريفهم 
الكلم قولان:أحدهما:أنهم كانوا يسألون 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عن الشيء» 
فإذا خرجواء حرفوا كلامه» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنه تبديلهم التوراة» قاله مجاهد»!". 
)١(‏ جامع البيان 0 
(5) الكشاف1/ 015 
ضرف الوا 1 





وقال تعالى: «إهِيْمَا تَثَِ تتينم يمه 
متهم وَجَعَلْمَا مُنُوبَهُمَ ف 4 مد رفوت 
لكر عن مَوَاضعِفٌ مَمَعُوا حَكلَا يِعَا 
رايد دكا لآل تَطيِمُ عل ع حَايِمَةٍ تك مهم 30 
تع قَأعَفٌ عَتَهمَ سكم |5 أ ألنّه حت 
علبي اب 
قال السمعاني:«تحريفهم الكلم:هو 
تبديلهم نعت الرسول» وقيل المراد 
به:تحريفهم بسوء التأويل»!؟. 
وقال تعالى: و يأَيْهَا السُولُ لا يدنك 
ليت مُسرِعُونَ فى 5 92 ليت 
: لجست 2 1 


- 3 


يس 5 ارين 7 2 
الْكَمَ ين ا يعد مَوَاضِصِهء) [المائدة:41]. 
قال أبو حيان: «أي: يزيلونه ويميلونه 
عن مواضعه التي وضعها الله فيها. قال ابن 
عباس والجمهور: هي حدود الله في التوراة» 
وذلك أنهم غيروا الرجم؛ أي:وضعوا الجلد 
مكان الرجمء وقال الحسن: يغيرونت ما 
يسمعون من الرسول عليه السلام بالكذب 
عليه وقيل: بإخفاء صفقة الرسول» وقيل: 
بإسقاط القود بعد استحقاقه. وقيل: بسوء 


ص ل 


التأويل2. 
ثانيًا: واجب المسلمين تحاه التوراة 


(5) تفسير القرآن, السمعانى ؟/ 77. 
(0) البحر المحيط 4/ 751. 


المنزلة والتوراة المحرّفة: 

المسلم يؤمن بأن التوراة التي أنزلت 
على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي 
أنزل على عيسى عليه السلام حق من عند 
الله تعالى» وقد اشتملا على الأحكام 
والمواعظ والأخبار» التي فيها هدى ونور 
للناس في معاشهم وحياتهم وآخرتهم؛ كما 
يعتقد المسلم أن التوراة والإنجيل أنزلا من 
عند الله» ولكن شابهما الكثير من التحريف 
والتبديل» ولا نصدق منها إلا ما وافق القرآن 
والسنة. 

وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم 
أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد 
حرّفوا كتبهم» وأضافوا إليها وأنقصوا منهاء 

تبق كما أنزلها الله تعالى. 

فالتوراة الموجودة الآن ليست هي 
التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام» 
لأن اليهود حرفوا وبدّلواء وتلاعبوا بكثير من 
أحكامها. 

3 قعالى: ليَنَ لبن هَادُوا يحرَفونَ 
لْكلِمَ عن مَوَاضِصِي © [النساء:”4]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إن 
بني إسرائيل كتبوا كتابًا فتبعوه وتركوا 
التوراة)27. 

وقد استقر هذا المعنى في نفوس 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه» باب من لم ير كتابة 

.18 /١ 248٠ الحديث» رقم‎ 


الاق 


الصحابة والمؤمنين بعدهم. 
يقول ابن عباس: (يا معشر المسلمين» 
كيف تسألون أهل الكتاب, وكتابكم الذي 
أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث 
الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب 
الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا:هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلا أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهمء ولا والله ما 
رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 
عليكم)!”. 
ولا يمنع هذا من صحة بعض مواضع 
في التوراة» لما فيها من آثار الأنبياء؛ ففي 
التوراة حق وباطل كما أخبر الله ورسوله» 
ومن النصوص التي اشارت إلى شيء من 
الحق في كتبهم ألبسوه الباطل والزور قوله 
سن «يتاهل الكتب لم تسورب ألْحَقّ 
تيل تكلم العو ور كوك ()4 ذال 
ب 


وقول تعالى: « وي يوك مكف 


التَوَرَةٌ فيا حك اله كر 3 بوترت 9 


بَحَد كلك و1 كيه كَ بالمقينيت (4)5 
[المائدة: 57 ]. 

وفي صحيح البخاري: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:(لا تصدقوا أهل 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


الشهادات» باب لا تسأق أهل الشرك عن 
الشهادة وغيرهاء رقم 07546 / 141 
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الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: ##كُولوَا 
اما أله مآ أزلَ إِلَِنا وَمآ أْزلَ إل إهسر 
مهيل وَإشحَقٌ وَيَنقوب وَالآَسْبَايِ وآ أو 
مو ويس ومآ أو لبي ين رَبَهِدْ لا 
ا 

وقد بينت الآيات موقف المسلمين من 
التوراة بجلاء ووضوح. إذ يخبرنا الله أنها 
وحيّ منه. 

قال تعالى: ”9 إِنَّآ أَنرَلْنا ألتورَةَ 
ونوك # [المائدة:؛ 4]. 

ولكن الناس قد توارئت كتبًا بديلة عن 
التوراة نسبت إلى اللهء لكنها خالية -إلا 
قليلًا- من الهدى والنور» فقد حملت هذه 
الأسفار في طياتها ضعف البشر وجهلهم» 
فجاءت متناقضة: مليئة بالكثير مما لا يرضي 
العقلاء نسبته إلى الله ووحيه القويم. 

ومما يثبت أن هذه الأسفار ليست توراة 
موسى عليه السلامء أن القرآن الكريم 
نسب إلى أسفار موسى من المعاني التي 
نفتقدها في النصوص الحالية للتوراة» ومن 
ذلك قوله تعالى: «ِإإنَّ لله مركا مرت 
التؤييس أنشَهُم وأتوكم يأك لهم 


بزاع جار 


0 


فِسَامُى 


مو عر 


ص 0 ريخ . 00 
وَشَكَلُوتَ وَعَدًا عَلِنْو حَنَا فى التَوْرسةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحى كتاب تفسير 

القرآنء باب (قولوا آمنا باللم)» رقم 24486 
يي 





وَالاني ل وَألْضرْءَانِ © [التوبة:1١1].‏ 

ولا وجود لهذا المعنى في العهد القديم 
ولا الجديد» ومثله قوله تعالى: «إبل يرون 
لحيو لديا ((2) مَالرةُ حر وأبق (00 إن 
مَدًا لتى لصحف الأول (8) ف إرهم 
وَعُوسئ (4)8 [الأعلى :5-1 1]. 

فهذا المعنى لا وجود له في صحف 
الأسفار المنسوبة لموسىء والتي تخلو من 
الحديث عن الآخرة والقيامة!". 

وللتوراة أسماء كثيرة قد وضعها 
حاخامات اليهود؛ فتعرف بالعهد القديم» 
وهو مصطلح يستخدمه المسيحيون 
للإشارة إلى كتاب اليهود المقدسء بينما 
يستخدم مصطلح (العهد الجديد) للإشارة 
إلى الأسفار التى تضمنتها الأناجيل الأربعة» 
وأما اليهود فيستخدمون عبارة (الكتب 
المقدسة)» وأحيانًا (الكتب)» وأحيانًا 
(التوراة) للتعبير عن العهد القديم”'". 

فالعهد القديم هو الكتاب الذي يضم 
ثلاثة أشياء: التوراة» والأثبيافى والمكتوبات. 
عليه السلام» وقد حرّفوهء أما الجزءان 
الآخران فهما صناعة بشرية خالصة”). 
(9) انظر: هل العهد القديم كلمة اللى منقذ 

السقار» ص6١.‏ 
© انظر: الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» 


إبراهيم ثروت حداد. ص١7 .١‏ 
(4) انظر: مدخل إلى تاريخ اللغة الآرامية» أحمد 


فالتوراة والتي هي كتب موسى تطلق 
عندهم على الأسفار الخمسة: سفر 
التكوين» وسفر الخروج» وسفر التثنية» 
وسفر اللاويين» وسفر العده("©. 

وعليه: فنحن نؤمن بتوراة موسى كل 
الإيمان» ونؤمن بأنها حرفت ولم تحفظء 
وأن القوم أخفوا منها شيئًا وكتبوا أشياءء 
وضاع منها الكثير» وما بين يديهم لا يخلو 
من بعض الحقء وعلى المسلم أن يحترمها 
ولا يهينها ولا يدنسها؛ لأنها قد تحتوي في 
طياتها على شيء من بقايا كلام الله الذي لم 


يحرف. 
قالكاة “اسه العطلمين جاه 
الإسرائيليات: 

تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام 
ثلاثة, وهى ما يأتي: 


القسم الأول: ما يعلم صحته؛ بأن 
نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلًا 
صحيحًاء وذلك كتعيين اسم صاحب موسى 
عليه السلام بأنه الخضرء فقد جاء هذا الاسم 
صريحًا على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما عند البخاري؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: (إنما سمي الخضر أنه جلس 
على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من خلفه 

الجمل؛ ص77 . 
)١‏ انظر: حجية التوراة» أحمد الحوفي» .57/0١‏ 


الاق 


خضراء)”"» أو كان له شاهد من الشرع 
يؤيده. وهذا القسم صحيح مقبول. 

القسم الثاني: ما يعلم كذبه بأن يناقض ما 
عرفناه من شرعناء أو كان لا يتفق مع العقل» 
وهذا القسم لاايصح قبوله ولا روايته. 

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا 
هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني» 
وهذا القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا 
نكذّبهء وتجوز حكايته» لما تقدّم من قوله 
صلى الله عليه وسلم: في صحيح البخاري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ وقولوا: 
«إءَامَكَا َه وَمآأَثْلَ إلا وَمآ ِل إل رعس 
وَإتَمَِيلٌ وَإسْكَقٌ وَيَنُوب وَالْأَسْبَااٍ وآ أوق 
مُوسى ويس وَهآ أوق ايدو من رَيَهِم لا 
عرق يبنَ حل مِنْهُمْ وَغتَنٌ لد موق (453) 
راق ع 

وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة 
تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء 
أهل الكتاب في مثل هذا اختلاقًا كثيراء 
ويأتي عن المفسّرين خلاف بسبب ذلك» 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياف باب حديث الخضر مع موسبى 
عليهما السلام رقم 7407 4/ 155. 

ومع أخرجه البخاري في صحيحد كتاب: تفسير 
القرآان» باب (قولوا امنا باللهم)» رقم ممع 5» 
ليت 
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الكهفء ولون كلبهم» وعصا موسى من أي 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها 
الله لإبراهيم» وتعيين بعض البقرة الذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل» ونوع الشجرة 
التي كلّم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما 
أبهمه الله في القرآن ولا فائدة في تعيينه تعود 
على المكلّفين في دنياهم أو دينهم. 

ثم إذا جاء شيء من هذا القبيل -أي: ما 
سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو 
يفنده- عن أحد من الصحابة بطريق صحيح» 
فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل 
ولا يرد لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن 
صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم. وإن 
كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله» 
لأن احتمال أن يكون الصحابي قد سمعه 
من النبي صلى الله عليه وسلم» أو ممن 
سمعه منهء أقوى من احتمال السماع من 
أهل الكتاب» لا سيما بعد ما تقرر من أن أخل 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلًا بالنسبة 
لغيرهم من التابعين ومن يليهم. 

أما إن جاء شيء من هذا عن بعض 
عليه بصدق ولا يكذبء. وذلك لقوة احتمال 
السماع من أهل الكتابء لما عرفوا به من 
كثرة الأخذ عنهم» وبعد احتمال كونه مما 
سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 





وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء 
التفسير على ذلكء أما إن اتفقوا عليه: فإنه 
يكون أبعد من أن يكون مسموعا من أهل 
الكتاب» وحيتئذ تسكن النفس إلى قبوله 
والأخل بو[ 

ويجمل الشنقيطي الأمر فيقول: 'ومن 
المعلوم: أن ما يروى عن بني إسرائيل من 
الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث 
حالات» في واحدة منها يجب تصديقه 
وهي: ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على 
صدقه, وفي واحدة يجب تكذيبه» وهي: إذا 
مادل القرآن والسنة على كذبه؛ وفي الثالثة: 
لا يجوز التكذيب ولا التصديق» وهي ما 
إذا لم يثبت في كتاب ولا سنّة صدقه ولا 
كذيه)20, 


/١ انظر: التفسير والمفسرونء الذهبي»‎ )١( 
ل‎ 


(؟) أضواء البيان 6/ 73١8-97‏ 


عيسى عليه السلام والتوراة 


عيسى ابن مريم عليه السلامء أحد أنبياء 
الله الكرام» ومن أولي العزم من رسلهء 
أرسله الله إلى بني إسرائيل» وعلمه التوراة 
والإنجيل: وأخبر أنه جاء مصدمًا لما في 
التوراة» إلا أنه نسخ بعض أحكامهاء 5 
لأتباعه بعض ما حرم فيها. 

قال تعالى: ظوَمَيمُهُ الكتبٌ 


3107 سه عا ورد م ماق 1 2 © اس 
والححكمة والتورنة والإيجيل ورسوا 


اشح فِيو فَيَكوْهٌ ليا بدن الله وَأ 
لخم والأيص وأني ارق يلزان امَو 
يفك يما مأو وما تَنَضِرُودن يُوْتِحطُ 
اف كلك كيه كم د كثر مؤبييت (8) 
َعْصَيْمًا لماي يدع ورت التومدة وَلمجِلّ 
َِايَق ون َيكُمْ انوا هليسو )4 1آل 
عمران:00-448]. 

قال السمرقندي: «فعلّمه الله بالوحي 
والإلهام والحكمة» يعني: الفقهء والتوراة 
والإنجيل» يعني: يحفظ التوراة عن ظهر 
قلبه. وقال بعضهم: وهو عالم بالتوراة» 
وقال بعضهم: ألهمه الله بعد ما كبر حتى 
تعلم في مدة يسيرة»277. 


013 تفسير السمزقتدي ١/ر‏ 518 


العرلة 


وقال ابن عطية: «والتوراة هي المنزلة 
على موسى عليه السلام؛ ويروى أن عيسى 
كان يستظهر التوراة وكان أعمل الناس بما 
فيهاء ويروى أنه لم يحفظها عن ظهر قلب 
إلا أربعة: موسى» ويوشع بن نون» وعزير» 
وعيسى عليهم السلام»0". 

وقال ابن كثير: ««وَالتورسةَ وَالاغيل 4؟ 
فالتوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى بن عمرانء والإنجيل: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» 
وقد كان عيسى عليه السلام» يحفظ هذا 
وهذا»70. 

وفي قوله_تعالى: (إمَمْصَيْهًا ما بت 
يَدَع يرت التورئدة وَلْصِلَّ لحم بن الى 


ادع وه يندا م #عريزة 
مَكَكر بدي ين نيكم 


ل له 
م 


خرع عيككم 
فوا لَه وَآِيعُونٍ 405 [آل عمران:٠5].‏ 
قال الطبري: «وإنما قيل: موَمُصَيّكًا 
يْمَاسيت يَدَقَّ وري الرَدةٍ #؛ لأن عيسى 
صلوات الله عليهء كان مؤمنًا بالتوراة مقرًا 
بهاء وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء 
كلهمء يصدّقون بكل ما كان قبلهم من 
كتب الله ورسله؛ وإن اختلف بعض شرائع 
أحكامهم؛ لمخالفة الله يينهم في ذلك. مع 
أن عيسى كان - فيما بلغنا - عاملا بالتوراة 
لم يخالف شيًا من أحكامهاء إلا ما خقّف 


(5) المحرر الوجيز /١‏ 57/8 . 
© تفسير القرآن العظيم ؟١/45.‏ 
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الله عن أهلها في الإنجيل» مما كان مشددًا 
عليهم فيها»27. 

ويقول الرازي: «اعلم أنه عليه السلام 
لما بين بهذه المعجزات الباهرة كونه رسولًا 
من عند الله تعالى» بين بعد ذلك أنه بماذا 
أرسل؛ وهو أمران؛ أحدهما: قوله: ومصدقًا 
لما بين يدي من التوراة...» وأنه يجب على 
كل نبي أن يكون مصدقًا لجميع الأنبياء 
عليهم السلامء لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم 
هو المعجزة» فكل من حصل له المعجز» 
وجب الاعتراف بنبوته» فلهذا قلنا: بأن 
عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدمًا 
لموسى بالتوراة» ولعل من جملة الأغراض 
في بعثة عيسى عليه السلام إليهم؛ تقرير 
التوراة وإزالة شبهات المنكرين وتحريفات 
الجاهلين» وأما المقصود الثاني من بعثة 
عيسى عليه السلام قوله: ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم»”(". 

وقال تعالى: وكيا ملح +اكترهم بعيسى 


ص ارج صاصر ع 2 عمس ممم مما - 


اي اد 2 
الإغيل فيه هدى ونور ومصدّقًا لما بين يَدَيْد 


َه تمت 403 


بن أل يشلك َتزمطة التق 
قال القنوجى: «أي: مصدقًا وهاديًا 


[المائدة:"؛ ]. 
وواعظًا طالِنَتّتِينَ . وهذا ليس بتكرار 


.4"8 /5 جامع البيان‎ )١( 
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للأول؛ لأن في الأول إخبارًا بأن عيسى 
مصدق لما بين يديه من التوراةء وفي الثاني 
إخبار بأن الإنجيل مصدق للتوراة» فظهر 
الفرق بينهما»7". 


قال ابن كثير: «فومَصِ دق لِما بين يديه من 


2 
398 


لتر وَهْدَى وَمَوْءِظَة مين 4 أي: متبعًا 
بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون 
فيه» كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه 
قال لبني إسرائيل: لوحن لحك بعص الى 
حُرْمَ مَييَصكُمْ 6؛ ولهذا كان المشهور من 
قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
التوراة»). 

فعلم أن عيسى عليه السلام كان مؤمنًا 
بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام» 
متبعًا لهاء لم يخالفها إلا في أشياء قليلة. 

وموسى وعيسى وجميع الأنبياء كان 
دينهم الإسلام العام» وهو: توحيد الله عز 
وجلء وعبادته وحده لا شريك له» كما قال 
تعالى: 9# إن اليرت عِندَاَه الإِسْكمٌ 4 [آل 


عمران:9١1].‏ 
وقال تعالى: (إوَمَ يَيْكَ اويا 
عد طو مهمه 


ل يله وه اَيَو بن كيو 
)4 [آل عمران:64]. 
95 مع م ع 4ه 


(©) فتح البيان في مقاصد القرآن "/ 479. 
(5) تفسير القرآن العظيم 175/7. 


كرد يرت الْشتيلِينَ © [يونس:7/]. 
وقال عن إبراهيم عليه السلام: ل مَاكَانَ 
ةر وما د كَائْمَي 


وَمَاكانَ ون الْمرِكِينَ 4 [آل عمران:/51]. 


لك 


عل مم 


وقال عن موسى عليه لعي ٍِوَكَالَ 
مومل يلقوم إن 


كُمءَامَسم لله أي َه كوا نكم 

مُسْلِِونَ #29 [يونس:86]. 

وقال عن يوسف عليه السلام: "مود 
كناو ليقن الكلهة # يرنه ١‏ 

فلا يقال: دين موسى عليه السلام 
اليهودية؛ بل دينه الإسلام؛ وأتباعه سموا 
باليهود؛ إما لقولهم: هدنا إليك» أي: تبنا 
ورجعناء أو نسبة ليهوذا أكبر أولاد يعقوب 
عليه السلام» وكذلك دين عيسى عليه السلام 
الإسلام» وليس التنصرانية» والنصارى هم 
أتباعه الذين نصروه وآزروه. 7 

لكنه عليه السلام كان متبعًا للتوراة حافظًا 
لها مقرًّا بها؛ لأنه من جملة بني إسرائيل 
الذين أرسل فيهم موسى عليه السلام» ثم 
أنزل الله عليه الإنجيل» وفيه تصديق 1 
في التوراة» كما سبق. فنبي الله عيسى عليه 
السلام من بني إسرائيل من غير خلاف» 
«لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو 
إسرائيل» وبلسانهم نزلت التوراة» وكذلك 
بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام» 
وبلسانهم كان المسيح يتكلم»7". 
)١(‏ الجواب الصحيح؛ ابن تيمية /١‏ 44. 


العرلة 


صفات الرسول الكريم وأتباعه في التوراة 

قال ابن القيم: ١لو‏ لم يظهر محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة سائر 
الأنبياء فظهور نبوته تصديق لشهادتهم 
وشهادة لهم بالصدقء فإرساله من آيات 
الأنبياء قبله» وقد أشار سبحانه إلى هذا 
المعنى بعينه في قوله: يلجأل وصدَقَ 
كن الْمربينَ 4020 1الصافات:007". 

فلقد جاءت صفات الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم وصفات الذين على 
دينه في التوراة» إلى أن وصل الحد ببني 
إسرائيل أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم. 

قال تعالى: «ألَدِنَ الهم العقه 


له ل ملل 


يَْروُوتَةُ. كما يَعردون ود ون هري 
علق 37 21 لع وهم 0-4 0 يك 
[العمففق. 

وفيما يلي بيان لبعض صفاته وصفات 
الذين معه كما وردت في التوراة. 


أولّا:صفات الرسول الكريم في 
التوراة: 
إن وصف النبي في التوراة واضحٌ وضوح 
الشمس في رابعة النهاره ويدل على ذلك 
قول الله تعالى: « الِْينَ يي ل 
ألئّنَ ال اذى ججَدُوتَه مَكُنوًا عِندَهْةْ 


0-1 وك 


فى التوردةٍ والإجيل 2 كم السثروا 
() هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
00 
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ح ف التاء 


ِصْرَهُم وَالضكلَ عام ارت 
َأمَنُوأ بو وَعَيدةُ وَنصسروه وأتّبعوأ الور 
لد لمعه وليك هم الْمُئْيِحوت 4 
[الأعراف:/1097]. 

قال ابن كثير:«وهذه صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم في كتب الأنبياء» بشروا 
أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل 
صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم 
وأحبارهم)00. 

قال أبو السعود في معرض صفاته 
المذكورة في الآية:«فإن ما بيّن فيه: من الأمر 


بالمعروف؛ والنهي عن لطر ا 
التكاليف الشاقة؛ كلها من آثار رحمته 
الواسعة06". 


ولقد جاءت صفات النبي صلى الله 
عليه وسلم في التوراة كما جاءت في 
القرآن» ويظهر ذلك في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه (عن عطاء 
بن يسارء قال:لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء قلت:أخبرني عن 
صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة» قال:أجلء والله إنه لموصوف في 


.487' /” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
زفي إبرغامالظ اام 7 اححقة‎ 





التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي 
إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرّاء وحررًا للأميين» 
أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس 
بفظ ولاغليظء ولا سخّاب في الأسواق, ولا 
يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. بأن 
يقولوا:لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينًا عميّاء 
وآذانًا صمًّاء وقلويًا غلقًا)". 

فلقد جمع هذا الحديث الكثير من صفاته 
صلى الله عليه وسلم في التورأة» وفي القرآن 
والسنة نظير لهاء وفيما يلي تفصيل ذلك: 

الوصف الأول: (يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدًا ومبشرًا)» ويناظره فى القرآن:قوله 
تعالى: يها ان ! ِنَا أَرسَلنَكَ سَنِهمًا 
ومبشّرا ١‏ تَدِيا (©)4 [الأحزاب:40]. 

وقوله تعالى: ##إكَآ أََسَلَكَكَ شَنِهِدًا 
وَمُمَيِعاوَكَذِيرَا ((4)2 [الفعص :ه]. 

الوصف الثاني: (حررًا للأميين)» أي: 
حصئًا للأميين» وهم: الذين لا كتاب لهم 

من العرب وغيرهم, ويقابله في القرآن قوله 
تالى: فرعا لسك في ال عمسن 
1 250 1 ك3 40 
[الجمعة:؟]. 

الوصف الثالث: (أنت عبدي ورسولي)» 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير 

القرآن» باب (إِنَا أرسلناك شاهدًا ومبشْرًا 

ونذيرً)» رقم 03176 8/ كك 


ان > كره 


ويقابله في القرآن قوله 3 «#وأتةر ا 
َم عبد أمريتطو اموا كوو بد 4 (405 
و 

وقوله تعالى: إن كد فى ويم 

نا عل عَبئ مَأووأ يورو من مَتْلِوء را 
22 سُهَدَاَم ين دُونٍ أ إن كُشْرٌ صَدِقِنٌ 
45 [البقرة:*7]. 

وقوله أيضًاء «سْبْحنَ الْذِى أسرئ يعَبَّدوء 
يام الْمسَجدٍ ألْكرّمِ إل اسيم لأسا 
ألَرِىب بتكنا عزلك إويمين لقم هُوَألمِيعٌ 
ألْبَصِيرٌ )4 [الإسراء:١].‏ 

الوصف الرابع: التوكل على الله؛ 
(سمّيتك المتوكل)»ء وقد جاءت في هذا 
المعنى آيات كثيرة في القرآن» منها فو 
تعالى: يما َرَت توصل عَلَ أن لله جك 

لْمَتوَكِينَ © [آل عمران 641 1]. 

وقوالة تعالى: «ووكز 2 لاني ىله 
مَمَوْت وَسَيَحَ يحَسَدِ لدت :04 

وقوله تعالى: « مكل ل اولك عل 
ألْحَيْ ألَيِينٍ (ج) 4 [النمل:9/]. 

وقوله تعالى: #وَتَوكلْ عَلأَشْووَكَق 
أله وكيلا 402 [الأحزراب:]. 

الوصف الخامس: اللين والرحمة» 
(ليس بفظٌ ولاغليظ»» ومثله في القرآن قوله 
تعالى: فا فمَا ومو يط يدت لَه لوكت 
كن يط القلب لاسأ ين حل قث عَثُ عَنْمْ 


ص رصع 


شتفي لحم وَكاودَ فى الأ يا عقت 


الاق 
تَوَكلٌ عل أو إن أنه يحب الْمتوكين 4 [آل 


عمران:69١].‏ 
الوصف السادس: عدم الصخب في 
الأسواق» (ولا سخّاب في الأسواق) وقد 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الأثر 
وعقد بايًا أسماه: باب كراهية الصَّحْبِ في 

التدق20©. 

الوصف السابع: العفو والمغفرة» (لا 
يدفع بالسيئة السيئة» لكن يعفو ويغفر)ء 
وقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 
الخلق العذ 

حم «#اذقع يالب هي أحْسنٌ 
2 َعَم يِمَايصِفُويت 0 0 

وقال _ أيضًا: «إوَلَا صَنْتَوى لَلْسََةُ 
ولا ألتييقة ا دقُع قر أي كت 00 
0 0 2-0 1 عقا حَيك 405 


يلتك وبيته عدا 
[فصلت:84]. 

وقال تعالى: اقأمَفُ عَتَبحَ دصقم إن 
أن بيت 0 

وقال سبحانه: «ادلعَتٌ عَبْحَ وَآسْتَْورٌ 
َم # [آل عمران:189]. 

الوصف الثامن: إقامة التوحيدء (لن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 
يقولوا:لا إله إلا الله)» وقد كان ذلك أساس 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأساس 
دعوة الأنبياء جميعًاء ومثله في القرآن 


سْ 


.55 /8 صحيح البخاري‎ )١( 
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حف التاء 
قوله . تعالى: <١‏ آم أنه كله إلا لهّه # 


[محمد:9١].‏ 
الوصف التاسع:(ويفتح بها أعينًا عميّاء 
وآذانًا صمًّاء وقلويًا غلقًا). ومثاله في 
القرآن قوله تعالى: وحَتَمَائه تَعَلَ قُلُويهمَ 
وَعَل سَمْعِهِجٌ وَعََ ْم برهم غِسَلوة دُوَلَهُمْ عَدَابُ 

عَظِيعٌ [)4 [البقرة:7]. 

وقوله تعالى: طشلا عن مهم لا 
يجِعُوق 40 [البقرة:18]. 

قال ابن القيم: «وقوله:يفد يفتح العيون 
العمي والآذان الصم والقلوب» 5 ة إلى 
أن تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل 
بدعوته في القلوب والأبصار والأسماع» ,, 
فباينوا بذلك أحوال الصم البكم العمي 
الذين لهم قلوب لا يعقلون بهاء فإن الهدى 
يصل إلى العبد من هذه الأبواب الثلاثة» 
أيدي الرسلء ففتح الله بمحمد صلى الله 
عليه وسلم الأعين العمي» فأبصرت بالله» 
والآذان الصمء فسمعت عن اللهء والقلوب 
لغلف. فعقلت عن الله فانقادت لطاعته 
عقلا وقولًا وعملاء وسلكت سبل مرضاته 
ذلك20 , 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
ا ١‏ 





ثانيّا: صفات أتباع النبي عليه السلام في 
التوراة: 

جاء وصف صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل» ذلك 
الجيل الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم 
وآزره» وحمل على أكتافه عبء إقامة دولة 
الإسلام» جاء وصفهم وصمًا دقيقًا كما 
أتبيرتا القران قي نهاية سورة الفتع. 

قال تعالى: محمد رما ل أله 2 
أيئة عل الكثار نك يترم تتهع تنا شه 
يعون فضْلَا منَ أله ا يناف 5 
لكسيس ةا ين أثْرِ جود كَلِكَ مكلهم في لويد 
َكل فى الاخل كَريع لج 2 


عي 


تنتقط تأسكرن مه م 
5 م الكاذ مدا مهدي مثا 4 


و 1 


[الفع:ةب]. 

وصفتهم التوراة بأربع صفات عظيمة» 
على مثلها تقوم دولة الإسلام» قال سيد 
قطب:«(إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن 
الكريم بأسلوبه البديع» صورة مؤلفة من 
عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 
المختارة» حالاتها الظاهرة والمضمرة؟؛ 
فافطة مور سكيم مع الكفار ومع أنفسهم: 
«أيِدّة عَلَ الْكُدَارِ ا 5 24 قو لقطة 
تصور هيكتهم في عبادتهم: تبه( 
سهد 4 ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها 


اسعس ير سر اح ل 


ويجيش بها :ليون مَضْلا مله رضنا 4: 
تالاوج إلى لون 

سمتهم وسحتهم وسماته :فنا 
ف مجوههم من رأث لشجود 2004 بع 

كالآتي: 5 
الصفة الأولى: «إآدِدَة عَلَ الْكُدار رح 
يقول الطبري: «أآئِدّة عَلَ لكر 4 
غليظة عليهم قلوبهم» قليلة بهم رحمتهم 

رحا بينم يتِثْمَ © يقول:رقيقة قلوب بعضهم 
د 


لبعضء ليئة أنفسهم لهمء 
لهم)7". 

قال الزمخشري: بلغ من تشدّدهم على 
الكفار:أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن 
تلزق بثيابهم» ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم» 
وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى 
مؤمن مؤمئًا إلا صافحه وعانقه)2. 

وقال البيضاوي: «والمعنى: 
يغلظون على من خالف دينهم» ويتراحمون 
فيما بينهم كقوله: ألو عَلَ الْمؤْمنينَ لعِرَّوَ 
عَلَ لْكَفِرنَ © [المائدة::0] تراهم ركُعًا 
ج20 

الصفة الثانية: متهم زَدسِكدًا 4. 

قال ابن كثير: «وصفهم بكثرة العمل 
)١(‏ فى ظلال القرآن ؟/ 1 مم 
(؟) جامع البيان 751/95 


الكشاف/ 85 
(4) أنوار التنزيل 5/ 157. 


العرلة 


وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال»)7*". 
يقول سيد قطب: «وإرادة التكريم واضحة 
وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم» هيئة 
الركوع والسجود وحالة العبادة: متهم ركنأ 
جد 4. . والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم 
الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم. ذلك 
أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة» 
وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم 


فعبر عنها تعبيرًا يثبتها كذلك في زمانهم» 
حتى لكأنهم. يقضون زمانهم كله ركعًا 
ج00 . 

الصفة الثالثة: «ِبتَْونَ مَضْلَا من أ 
يونا 4. 


قال السعدي: «أي: هذا مقصودهم: 
بلوغ رضا ربهم؛ والوصول إلى ثوابه»7". 

قال الجزائري: «يطلبون بصلاتهم بعد 
إيمانهم وتعاونهم وتحاببهم وتعاطفهم 
مع بعضهمء يطلبون بذلك «ِإمَسْلايَنَ 
وَيِضُوَكًا 4 أي: الجنة. ورضا اللهىء» وهذا 
أسمى ما يطلب المؤمن» أن يدخله الله 
الجنة بعد أن ينقذه من النار ويرضى عنه 27 , 

ويقول سيد قطب: «فهذه هي صورة 
مشاعرهم الدائمة الثابتة» كل مايشغل بالهم» 
وكل ما تتطلع إليه أشواقهم» هو فضل الله 


(5) تفسير القرآن العظيم» /٠‏ اك 
(5) في ظلال القرآن 5/ 007”. 


22 تيسير الكريم الرحمنء ص 
فك أيسر التفاسير 0/ .١١8‏ 
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ح ف التاء 


ورضوانه. ولاشيء وراء الفضل والرضوان 
يتطلعون إليه ويشتغلون به6!'". 

الصفة الرابعة: (إسِيمَاهُم ف وُجوهه مين 
أثْرِالسجود 4. 

قال الطبري: #بياضا علي وجوههم يوم 
القيامة» وقال آخرون:يل ذلك سيما الإسلام 
وسمته وخشوعه. وعنى بذلك أنه يرى من 
ذلك عليهم في الدنيا»'". 

ويقول سيد قطب: «سيماهم في 
وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء 
والشفافية» ومن ذبول العبادة الحي الوضيء 
اللطيف» وليست هذه السيما هي النكتة 
المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن 

فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة» 
واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع 
والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها؛ 
فهو أثر هذا الخشوع؛ أثره في ملامح الوجه؛ 
حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة» 
ويحل مكانها التواضع النبيل» والشفافية 


الصافية» والوضاءة الهادئة» والذيول 
المخفيف» الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة 
وصباحة ونبلا»7". 


)١(‏ فى ظلال القرآن 5/ #عمم. 
(؟) جامع البيان ؟؟/ 754. 
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